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رَبِّ أوَْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ ﴿: قال االله تعالى

  .14حقاف الآية سورة الأ﴾وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ 

  البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات  الحمد الله الذي يسر

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  الحمد الله الذي ما تم جهد إلا بعونه 

  وما تم سعي إلا بفضله 

  الحمد الله على البلوغ ثم الحمد الله على التمام

والتقدير نتقدم بجزيل الشكر  حتراموعرفانا بالجميل وبخالص مشاعر الإ

نجاز إب تشرفأ تيال" مسعودي حبيبة" ةالفاضل ةإلى الأستاذمتنان والإ

  .القيمة االسديدة وتوجيها� اينا بآرائهلخل عتبهذا البحث ولم 
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 مقدمـــــــــــــــــــــــة



 

 

  :مقدمة

الـذي نـص علـى إقامـة وعـد بلفـور يعد الاحـتلال الصـهيوني ورمـا في خاصـرة الأمـة الإسـلامية والعربيـة، منـذ   

د هـذا الأخـير وطن قومي لليهود في فلسطين ولم شتا�م من كل بقاع العالم تحت أجنحة هذه الأرض المباركة، إذ ولـّ

ألحقهـا العـدوان الصـهيوني بالشـعب الفلسـطيني مـن قتـل اء الأفعـال الشـنيعة الـتي قضية إنسانية أكثر منـه سياسـة، جـرّ 

ومــا إلى ذلــك، ولهــذا فالقضـية الفلســطينية مــن القضـايا الدوليــة الممتــدة لعقــود ...واغتصـاب وتشــريد وســلب للحقـوق

نتماء والحريـة، ففلسـطين من الزمن، قضية تاريخية تحكي الصراع والصمود من أجل الحقوق، ولعل أبسط حق هو الا

لراحـــة طـــاهرة بلـــد الجهـــاد والكفـــاح، تفـــنن المحتـــل الصـــهيوني منـــذ دخولـــه إليهـــا في تـــدميرها وســـلب شـــعبها االأرض ال

بل إثبات الوجود الفعلي والفعال ولا سيما في ظل الصراع العميق بـين الـديانات والعقائـد والحـق  ؛رستقراوالأمن والا

مظلـوم مسـلوب الحـق، تقـابلا في أرض السـلام  في هذا البلد، فهذا يهودي صهيوني غاشم ظالم، وهـذا مسـلم طـاهر

  .فانفجرت حرب ضروس استمرت عقودا وسنوات

ســخر هــذا الأخــير مســرحه  ية الفلســطينية منــذ وهلتهــا الأولى؛ا كــان الأدب خــير وســيلة صــاحبت القضــولمــ  

بكل أنواعه للتعبير عن هذه القضية من كل جوانبها كوصف المعاناة والضرر الذي ألحق بالشعب الفلسـطيني، ولعـل 

أبـرز نــوع أدبي عــني بوصـف هــذه القضــية هـو جــنس الروايــة، المتميــز بطولـه عــن بقيــة الأجنـاس الأدبيــة الأخــرى، هــذا 

حـتلال الصـهيوني ولا سـيما الروايـة الجزائريـة، فقـد ش في فلسـطين جـراء الايع المعـالأخير كان خير مساعد لتعرية الواقـ

إذ أســالوا  ؛م الكتابيــة في التعبــير عنهــاحهنية قضــيتهم، أطلقــوا العنــان لقــرائكتا�ــا القضــية الفلســطيالــبعض مــن  اعتــبر 

لجزائريـــة المعـــبرة عـــن القضـــية الحـــبر الكثـــير في تســـجيل مأســـاة الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، ومـــن بـــين أعـــلام الروايـــة ا

لتكــون محــل هــذه الدراســة، ومــن الــدوافع الــتي ) ســيرة الأفعــى( حيــث اخترنــا روايتــه " عــز الــدين ميهــوبي"الفلســطينية 

  :ختيار هذا الموضوع نذكر أولا الدوافع الذاتيةساقتنا لا



 

 

داميــة قاتلــة علــى ا ربــ، عنــدما شــن الكيــان الصـهيوني ح)2023(أحـداث الســابع مــن أكتــوبر مــن العـام الماضــي  -

، الـــتي زامنـــت فـــترة اختيارنـــا لمواضــــيع  أشـــكال التعـــذيب والعدوانيــــة علـــيهم الشـــعب المستضـــعف وممارســـة جـــل

 .المذكرات، بالإضافة إلى تحلينا بالروح الإنسانية والقومية تجاه فلسطين

  :أما الموضوعية فتجلت في

 .الفلسطينيةإبراز موقف الروائيين الجزائريين من القضية  -

 .أغوار خلفيات القضية الفلسطينية الغوص في -

وتكمــن أهميــة الموضــوع في كــون القضــية الفلســطينية مــن بــين أهــم القضــايا الممتــدة عــبر التــاريخ حــتى يومنــا هــذا،  

والســير معــا جنبــا لجنــب، ليخــرج لنــا فنونــا أدبيــة كاشــفة للواقــع  -القضــية -والأهــم مــن ذلــك هــو مصــاحبة الأدبلهــا

 .ية له من كل جوانبهومعر 

يكمــن في إبــراز " القضــية الفلســطينية" في ظــل هــذا التوجــه الفكــري نشــير إلى أن الهــدف مــن دراســة موضــوع و 

وسـبب لجـوء الكتــاب إلى التعبـير عنهـا، وكــذا  ،، وكيفيـة ســرد أحـداث هـذه القضــية)ســيرة الأفعـى (ملامحهـا في روايـة 

التعـــرف علـــى انعكاســـا�ا علـــى الأمـــة العربيـــة و رد، فـــية أمـــة لا قضـــية التعمـــق أكثـــر في القضـــية الفلســـطينية كو�ـــا قضـــ

 .عموما والأمة الجزائرية على وجه الخصوص،أي انعكاسها في التوجه الفكري للكاتب الجزائري

لعــز "  )ســيرة الأفعــى(القضــية الفلســطينية في روايــة :[ومــن هــذا المنطلــق وقــع الاختيــار علــى الموضــوع الموســوم ب

  .]"الدين ميهوبي

 :ومما سبق جاءت الدراسة مبنية على إشكالية محورية هي

  ؟"لعز الدين ميهوبي" )سيرة الأفعى(القضية الفلسطينية في رواية  ات ماهي تجلي



 

 

 :هذه الأخيرة تندرج تحتها عدة تساؤلات فرعية أهمها 

بين الأمم؟ هل لكيانه الوجودي فضاء تكويني تاريخي عند الأمم والأقـوام؟ وكيـف  ما مكانة الشعب الفلسطيني -

 ماوية لفلسطين؟ تجلت نظرة الرسالات السّ 

 ية الفلسطينية حضور في الرواية الجزائرية؟ ما موقف العقل اليهودي من هذه القضية؟ضهل كان للق -

استعراضــنا �موعــة مــن القضــايا التاريخيــة الــتي  وقــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى المــنهج التــاريخي مــن خــلال

ا ي بآليـــات تحليليـــة، باعتبـــاره منهجـــتخـــص فلســـطين، أي تتبـــع فلســـطين عـــبر عصـــورها، بالإضـــافة إلى المـــنهج الوصـــف

 .يساعد للكشف عما نحن بصدد البحث فيه

إلا أننـــا الدارســـين، إليـــه مـــن قبـــل البـــاحثين و ولم يكـــن هـــذا البحـــث أول دراســـة في هـــذا ا�ـــال بـــل ســـبق التطـــرق 

مواقـــــــف الجزائـــــــريين مـــــــن القضـــــــية (الموســـــــومة بعنـــــــوان  "حمـــــــودي بريـــــــر"اعتمـــــــدنا في دراســـــــتنا هـــــــذه علـــــــى دراســـــــة 

تجـاه القضـية الفلسـطينية ولبلـوغ البحـث مـراده اوالتي تتمحـور حـول جهـود الجزائـريين  )م1973-1945الفلسطينية

 :اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها

 )فلسطين أرض الرسالات السماوية" (يووجيه غارود" -

 )فلسطين والقضية الفلسطينية" (محمد سعيد حمدان " -

 )القضية الفلسطينية رؤية إسلامية" (حسني محمد العطار" -

دراســات في الروايــة الجزائريــة وغيرهــا مــن المراجــع المتنوعــة والمتعــددة والــتي كانــت خــير معــين لنــا (مصــطفى فاســي  -

 .الدراسة للغوص في سبر أغوار هذه

 :بات انحصرت فيو ثنا هذا بعض الصعوقد اعترض بح



 

 

 .كثرة المراجع في هذا الموضوع وصعوبة تصنيفها -

فالفصـــل الأول والثـــاني ،فصـــول تتصـــدرها مقدمـــة وختمناهـــا بخاتمـــة ة د اعتمـــدنا علـــى خطـــة مكونـــة مـــن ثلاثـــوقـــ

  :؛ حيث أن الأول جاء بعنوانيندرجان ضمن الجانب النظري

 :تاليالوقد احتوى على ثلاث عناصر جاءت ك ،والقدس في الإسلامفلسطين  مكانة 

 .فلسطين والرسالات السماوية :أولا

 .فلسطين وحادثة الإسراء والمعراج :ثانيا

 .فلسطين والواقع التاريخي :ثالثا

  :ـينا وجوهنا شطر الفصل الثاني الذي عنوناه بوإذ ما ولّ 

 :نجده تضمن كذلك ثلاث عناصر هي ،الجزائريةحضور القضية الفلسطينية في الرواية 

  .لمحة عن الرواية الجزائرية والقضية الفلسطينية :أولا

 .القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية :ثانيا 

  .الفلسطيني عتفكيكية العقل اليهودي وسرد الوجتسريد القضية الفلسطينية بين : ثالثا

لعــز الــدين )"ســيرة الأفعــى(بمحوريــة القضــية الفلســطينية في روايــة  وسمنــاه تطبيقيــا الثالــثفي حــين كــان الفصــل  

 :والذي تضمن ستة عناصر هي "ميهوبي

 .حتلاللمحة عن معاناة الشعب الفلسطيني مع الا: أولا

 .فلسطين قضية قومية في الرواية الجزائرية :ثانيا



 

 

 .صورة المرأة الفلسطينية في الرواية :ثالثا

 .الفلسطيني في الرواية صورة الطفل :رابعا

 .صورة المحتل في الرواية :خامسا

  ).سيرة الأفعى(رموز المقاومة في رواية  :سادسا

) ســيرة الأفعــى(وقـدمنا مــن خلالــه ملخـص لروايــة  ،وملحـق خصصــناه للتعريــف بالكاتـب وأهــم أعمالــه ومؤلفاتــه

 .الفلسطينيةلإضافة إلى الأماكن والشخصيات والتواريخ التي تخدم القضية با

 الصــــعوبات الــــتي واجهتنــــا في هــــذه يســــيرلــــى توفيقــــه لنــــا في هــــذا البحــــث وتلأخــــير نحمــــد االله عــــز وجــــل عوفي ا

الــتي  "حبيبــة مســعودي"المشــرفة  للأســاتذةكمــا نتقــدم بالشــكر   ،فــإن مــع العســر يســرا إن مــع العســر يســرا ،الدراســة

 .رافقتنا طيلة هذا البحث وأحسنت إرشادنا وتوجيهنا

 .دعوانا أن الحمد الله ربي العالمينوآخر 
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يــت فلســطين منــذ أقــدم العصــور بمكانــة مرموقــة ميز�ــا عــن بــاقي البلــدان الأخــرى، وممــا لا شــك فيــه أن ظح  

إفريقيــا، آســيا، (ين ثــلاث قــارات بــمواقعهــا الجغــرافي زاداهــا أوفــرا في علــو مكانتــه وهــذا رجــع إلى كو�ــا حلقــة وصــل 

ـــا ـــة مـــع البلـــدان ذات الحضـــارات ا)أوروب ه أيضـــا أن لعريقـــة، ومـــن الضـــروري أن ننـــوّ ، بالإضـــافة إلى حـــدودها الجغرافي

مـن  عديـدأن لفلسـطين تـاريخ عريـق مـع ل ت مهـدا للعديـد مـن الحضـارات القديمـة، ولا منـاص مـن القـو انفلسطين ك

  .الغزاة الذين كان لهم الفضل في الأخذ �ذا البلد إلى التحضر والازدهار

اليهودية، النصـرانية، (السماوية الثلاث  الات رسي المكان الذي أنزلت فيه الوالجدير بالذكر أن فلسطين ه

 ذا البلـد كـان مـوطنهم حيـث سـكنوه ونعمـوعلى خير عباد االله أنبيائه الصالحين وعـلاوة علـى ذلـك فـإن هـ) الإسلام

، ولا رسـالات بـين هـذه ال اته ودعوا فيه إلى توحيـد االله وعبادتـه وحـده لا شـريك لـه رغـم الاخـتلافير ببركته وخ به و

الـــذي يعتـــبر ثـــاني " المســـجد الأقصـــى"أن ننـــوه إلى أن أهـــم صـــرح ديـــني متواجـــد �ـــذه الأرض المباركـــة وهـــو يفوتنـــا 

سُــبْحَانَ الَّــذِي ﴿: مســجد في الإســلام بعــد المســجد الحــرام، هــذا الأخــير ورد ذكــره في القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى

نْ آَياَتنَِا إِنَّه هُـوَ السَّـمِيعُ أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِ 

دثـة الإسـراء بـالنبي صـلى االله عليـه فمن خلال الآيـة الكريمـة يتوجـب علينـا الإشـارة إلى حا؛ ]1/الإسراء[  ﴾الْبَصِيرُ 

بــــه مــــن القــــدس إلى الســــماوات العُــــلاَ والــــتي تعتــــبر مــــن الــــرحلات والعــــروج  وســــلم مــــن مكــــة إلى المســــجد الأقصــــى 

  .الإعجازية التي تبين عظمة الخالق

قلـوب المسـلمين فهـي تحمـل رابطـة قويـة بـين وفي ومما سبق ذكره تظهر لنا جليا مكانة فلسـطين في الإسـلام 

ي كـان مـيلادهم أضـف إلى ذلـك القـدس الشـريف الـذ تـاريخ مـلتحيع المؤمنين باالله وبأنبيائه علـيهم السـلام كو�ـا جم

  .مصلى معظم هؤلاء الأنبياء

  الرسالات السماويةو فلسطين  :أولا
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  :الجغرافي والاستراتيجي موقعها-1

سـع وشاسـع، إضـافة إلى اعلـى إرث و  لاحتوائهـاعريق،الـتي تتميـز بتـاريخ تعد فلسطين من بـين أبـرز البلـدان   

يـــة وكـــذا الأنبيـــاء تعـــد مكـــان نـــزول الـــديانات الإله كـــذلك،ضـــارات والرســـالات الســـماوية لحمـــن ا ا لعديـــدأ�ـــا مهـــد

المنطقـة الـتي خضـعت للانتـداب البريطـاني منـذ « : سل علـيهم السـلام، فقـد عرفتهـا الموسـوعة البريطانيـة علـى أ�ـار وال

، من خلال هذا التعريف نلاحظ بأن الحضارة الفلسطينية والبلد ا�يـد قـد طغـى 1»1948وحتى عام  1923عام 

وحـتى سـنة ثمانيـة وأربعـون تسـعمائة وألـف  م1923عليه الاستعمار البريطاني واستولى عليه، وذلك منذ دخولها عـام 

فقــد ســيطرت عليهــا و�ــذا فقــد تعرضــت الدولــة الفلســطينية للنهــب البريطــاني الغاشــم حــوالي خمســة وعشــرون ســنة، 

  .واحتلتها كباقي المستعمرات الأخرى

وممــا لا شــك فيــه أن فلســطين اســتعمرت نتيجــة لموقعهــا الاســتراتيجي، وكــذا تميزهــا عــن غيرهــا مــن الناحيــة 

فتقـع في الشـرق الأدنى غـرب قــارة آسـيا، وتطـل علـى الشـاطئ الشــرقي للبحـر الأبـيض المتوسـط يحــدها « الاقتصـادية 

  .وخليج العقبة )سيناء( ردن، وغربا البحر الأبيض المتوسط وشمالا لبنان وجنوبا مصر شرقا سورية والأ

  :ين إلى ثلاثة أقسام هيط، وتقسم فلس2ألف كلم 27ومساحة فلسطين من النهر إلى البحر 

  .ومستو في الجنوب) رأس عكا ورأس حيفا(وهو متعرج في الشمال : السهل الساحلي -أ

مـــن الشـــمال جبـــال الجليـــل وجبـــال الكرمـــل، وجبـــال نـــابلس وجبـــال القـــدس وجبـــال  وهـــي: المنطقـــة الجبليـــة -ب

  .الخليل، ومنها تبدأ هضاب صحراء النقب المتصلة بجبال سيناء

                                                           
ط، دمشق، .فلسطين أرض الرسالات السماوية، ترجمة قصي أتاسي، ميشيل واكيم، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، د: ووجيه غارودي 1

  .09، ص1991
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ســهل الحولــة، ومــرج ابــن عــامر، وبحــيرة طبريــة، : وهــو منطقــة داخليــة منخفضــة أهــم أقســامها: حــوض الأردن -ج

ممــا ،1»�ــر الأردن الــذي يخــترق الحولــة وطبريــة ويصــب في البحــر الميــتوســهل بيســان، وغــور الأردن ويحتــاج أراضــيها 

ســبق يتبــين لنــا بــأن فلســطين ذات طــابع جغــرافي متميــز جــدا، يحــدّها مــن كــل جانــب دول ذات قيمــة اقتصــادية و 

ســـتراتيجية، كـــالبحر الأبـــيض اسياســـية عاليـــة جـــدا، وكـــذا مـــيلاد حضـــارات مختلفـــة، فهـــي ذات إطلالـــة علـــى مواقـــع 

سط ومصر التي تعرف بالحضارة الفرعونية التي قامت هناك، فكانت من بـين أهـم الـدول الـتي امتلكـت الصـناعة المتو 

أهـم مـدن فلسـطين «والزراعة وغيرها، فكانت متطورة جدا على سلف سابقيها، وتماشيا مـع مـا تم ذكـره، نقـول بـأن 

لكرم، وجنــين وغــزة وخــان يــونس رام االله، طــو ونــابلس، والناصــرة،  ، حيفــا ويافــا، وعكــا والخليــل)العاصــمة( القــدس 

، من خلال هذا النص يبرز لنا الكاتب محمد حافظ، الشريدة بأن لفلسطين خمسـة عشـر مدينـة 2»وبيت لحم وأريحا

من بين أبرزها القدس وهي المحور، أي العاصمة والتي يتواجد �ا بيت المقدس المبارك، والتي يمكن اعتباره أيضـا علـى 

  .البقاع الإسلامية قداسة سواء في البلدان أو في العالم كافة أهم أنه من بين

  :الرسالات السماوية-2

وذات مقدســية، مرتبطــة  -هــاوخاصــة مدينــة القــدس والــتي تمثــل العاصــمة وقلب -لفلسـطين مكانــة هامــة جــدا

فـر ودعـو�م إلى توحيـد االله التي أنزلت على رسل االله وأنبيائه الداعين إلى الإسلام والبعد عن الشـرك والك رسالاتبال

 الرســالات الإلهيــة الــتي نزلــت في هــذه ينوعبادتــه حــق العبــادة، والامتثــال لأوامــره واجتنــاب نواهيــه، فنجــد أن مــن بــ

المســيحية الفلســطينية كانــت تقــاوم عنــاد «:المســيحية وهــي الــتي أنزلــت علــى عيســى عليــه الســلام حيــث أن: البقــاع

رومانيـة، وهـذه المقاومـة تنصـب علـى أمـر أساسـي يقـول، هـل المسـيح هـو االله أي  -عصب كنيسة أضـحت يونانيـةتو 

                                                           
ه، 1435-م2014، غزة فلسطين، /فلسطين/ نابلس/ مكانة الأقصى والقدس وفلسطين الدينية، جامعة النجاح الوطنية: محمد حافظ الشريدة 1

  .24ص
  .24المرجع نفسه، ص 2



 مكانة فلسطين والقدس في الإسلام:                                          الأول الفصل

 

 
17 

، بمعــنى أن الديانــة المســيحية 1»مــن جــوهر االله فهــو ابنــه؟ أم هــو رســول االله ابنــه شــأنه شــأن أبنائــه المتمثلــين لطاعتــه؟

الديانـة في جميـع أقطـار  فهو جوهره، فتوسعت هـذهقامت على اعتقاد أن الله عزوجل ابن وهو المسيح عيسى، و�ذا 

حــتى أصــبحت هــذه الأخــيرة أرض القديســين والرهبــان وخاصــة الكنــائس الــتي طغــت وبشــكل كبــير علــى فلســطين، 

  .الأرض الفلسطينية، بحيث بنيت تلك الكنائس وامتدت وأضحت مكان لممارسة الطقوس المسيحية وغيرها

قُولـُوا آَمَنَّـا ﴿: يحة وعبادة االله والبعد عن الشرك به، فقد جاء في قولـه عزوجـلفالإسلام جاء لتثبيت العقيدة الصح

نـَا وَمَـا أنُـْزِلَ إِلـَى إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالأَْسْـبَاطِ وَ  مَـا أُوتـِيَ مُوسَـى وَعِيسَـى باِللَّهِ وَمَـا أنُـْزِلَ إِليَـْ

هُمْ وَنَحْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ  وَمَــا أُوتــِيَ النَّبِيُّــونَ  فقــد ورد في ؛ ]136/البقــرة الآيــة [ ﴾مِــنْ ربَِّهِــمْ لاَ نُـفَــرِّقُ بَـــيْنَ أَحَــدٍ مِــنـْ

أرشـد عبـاده المـؤمنين « تفسير هـذه الآيـة الكريمـة مـن سـورة البقـرة لإسماعيـل بـن كثـير القرشـي أن االله سـبحانه وتعـالى 

رســـول محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم مفصـــلا ومـــا أنـــزل علـــى الأنبيـــاء المتقـــدمين إلى الإيمـــان بمـــا أنـــزل إلـــيهم بواســـطة ال

  .2»مجملا، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا �م كلهم ولا يكفرون باالله عزوجل ولا يشركون به

الرَّسُـولُ آَمَـنَ ﴿: ولـه عزوجـلقوكذا أمرهم بإتباع المرسلين مما يصدر منهم قولا وفعلا، فنجد كذلك في هـذا الصـدد 

ــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نُـفَــرِّ  ــزِلَ إِليَْــهِ مِــنْ ربَِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ آَمَــنَ باِللَّــهِ وَمَلاَئِكَتِــهِ وكَُتبُِ ــيْنَ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَــالُوا بِمَــا أنُْ قُ بَـ

هنـــا في هـــذه الآيـــة بالضـــبط أواخـــر ســـورة ؛ ]284 /ةالبقـــرة الآيـــ[ ﴾سَـــمِعْنَا وَأَطعَْنــَـا غُفْرَانــَـكَ ربََّـنــَـا وَإِليَْـــكَ الْمَصِـــيرُ 

ن لا يفرقـوا بـين أي أحـد مـن الرسـل، فكلهـم لهـم رسـالة واحـدة موحـدة ألا للمـؤمنين بـأ البقرة، يوضح المـولى عزوجـل

حيـاة مسـيحية فقـد  « وهي الدعوة الإسلامية والتي قوامها الدين الإسلامي الحنيف إلا أن الحياة الدينية في فلسطين 

غنية حارة، وكان رجال الدين في فلسطين يتوزعون إلى رهبان يعيشون حياة جماعيـة مشـتركة في الأديـرة كـدير  كانت

وإلى نساك يعيشون حيـاة العزلـة ... ئمة حول أبنية الرهبانالقديس تيودوسيوس بقاعاته المعدة للضيافة ومشاغله القا
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امهم بعامة في العمل اليدوي كصنع السلال مـن القصـب معهم على الجبال أو في الصحراء، وكانوا يمضون أيفي صوا

الذي ينمو على ضـفاف الأردن وفي ترتيـل الترانـيم الدينيـة والتأمـل ونسـخ الكتـب المقدسـة أو نصـوص آبـاء الكنيسـة 

مــن ؛ 1»ويعــود الجميــع مســاء الســبت إلى  الــدير الــذي يضــم الكنيســة وقاعــة الطعــام كــي يقيمــوا معــا صــلاة الأحــد

ا للحيـــاة القائمـــة في فلســـطين يتبـــين لنـــا بـــأن رجـــال الـــدين هنـــاك متنوعـــون؛ فهنـــاك الرهبـــان والقســـيس خـــلال قراءتنـــ

والنّسّــاك وكــل مــنهم يمــارس طقوســه الدينيــة بمكــان مختلــف عــن الآخــر، إلا أنــك تجــدهم يــوم الســبت يلتقــون معــا في 

  .الكنيسة لكي يقيموا معا الصلاة وذلك يوم الأحد

لخاصــة وكــذا طرائــق كــل مــنهم للعــيش إلا أن الصــلاة موحــدة بيــنهم، يتلقــون معــا كالبنيــان المســيحيين لهــم شــعائرهم ا

  .المرصوص لتأديته

فلسـطين ليسـت إلا رمـزا للعقيـدة الـتي ارتضـاها االله للعـالمين أي الإسـلام، هـذا « :من هنا نستطيع القول أن

ومعــنى ذلــك أن ،2»ومحوهــا مــن الوجــودبهــا يالأخــير هــو الهــدف الــرئيس الــذي عملــت الصــهيونية المســيحية علــى تخر 

التي أرداها االله سبحانه وتعـالى لتكـون في الكـون أجمـع ويصـدق بـه العـالمين، إلا طين تمثل رمز العقيدة الإسلامية فلس

في جميـــع أقطـــار البقـــاع أن الصـــهاينة في هـــذا البلـــد المســـتعمر والمســـتعبد عملـــت علـــى طمـــس هـــذه العقيـــدة ونشـــرها 

مــن أن الــدين الإســلامي أتـى للــدعوة الصــادقة وتــرك المنكــرات والبعــد عــن الشــرك  _كرنــا ســلفاذ _وكمــا الفلسـطينية، 

وَقـَالُوا قُـلُوبُـنـَا غُلْـفٌ الصـدد﴿رض، ومنه نـورد قولـه عزوجـل في هـذا وعبادة الأصنام والأوثان والتجبر والفساد في الأ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَـدِّقٌ لِمَـا مَعَهُـمْ وكََـانوُا مِـنْ ) 88( بَلْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَـقَلِيلاً مَا يُـؤْمِنُونَ 

-87البقـرة [ ﴾فِريِنَ قَـبْلُ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلـَى الَّـذِينَ كَفَـرُوا فَـلَمَّـا جَـاءَهُمْ مَـا عَرَفـُوا كَفَـرُوا بـِهِ فَـلَعْنـَةُ اللَّـهِ عَلـَى الْكَـا

ســورة البقـرة تبــين صـورة الكفــار مـن بــني إسـرائيل حيــث أ�ـم قتلــوا موسـى عليــه السـلام وكــذبوا هـذه الآيــة مـن ؛ ]88
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بعيســى ومــا أنــزل إليــه، ومــا جــاء لكــي يــدعوا بــه، إضــافة إلى النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم الــذين كــذبوا برســالته 

أو دين إبراهيم، وهـذا المصـطلح يعـني  "يالإيمان الإبراهيم" فعلنهم االله لكفرهم وطغيا�م زيادة عن ذلك نوثق فكرة 

التسلسل التاريخي الفعلي للأديان، وهي اليهودية ثم النصرانية ثم الإسلام وهو الختام الذي جاء به النـبي محمـد صـلى 

وأن هـــذا (...)  ة الــتي يمكــن أن تلتقــي عنــدها موكــب المتــدينين يغفالإيمــان الإبراهيمــي هــو الصــ «االله عليــه وســلم، 

لإنساني المسلم تحكمه عـدة اعتبـارات مـن بـين أهمهـا أن فكـرة الإيمـان الإبراهيمـي فكـرة غامضـة مبهمـة، علـى الواقع ا

بـــل ارتبطـــت بـــالنبي العظـــيم الـــذي جـــاب أنحـــاء (...) كـــان فكـــرة عـــن الوحدانيـــة ) الحنفيـــة(اعتبـــار أن ديـــن إبـــراهيم 

مبعثــه في غــار  ﴾، إضــافة إلى أنــه كــان يتعبــد قبــلالشــرق، ويحمــل في قلبــه الإيمــان بــاالله الواحــد﴿ إن إبــراهيم كــان أمــة

مــن ، 1»ن القــرآن صــرح بــأن هــذه الكتــب حرفــت وزيفــت وخــاض فيهــا العديــد مــن الكــاذبين حــراء، وأيضــا نجــد بــأ

يتضــح لنــا بــأن الإيمــان الإبراهيمــي أو الديانــة الإبراهيميــة هــي " يدرجــاء جــارو " خــلال هــذا القــول الــذي أقــرت بــه 

، والــذي "بــإبراهيم عليــه الســلام" الــديانات، فهــي فكــرة متلبســة مبهمــة تعــبر عــن الوحدانيــة وارتبطــت نقطــة التقــاء 

ــنعــرف عنــه بأنــه أجــاب مختلــف أنحــاء وأقطــار الشــرق، حــتى وصــفه االله شملهــم  لمّ  ة، أي أنــه ســبحانه وتعــالى بأنــه أمّ

محمد صلى االله عليه وسلم يوضـح في أكثـر مـن  جميعا، إلا أن القرآن الكريم والذي أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين

ســـل الســـابقين تعرضـــت للتحريـــف والتزويـــر مـــن أجـــل ر موضـــع علـــى حقيقـــة أن الكتـــب إلى أنزلـــت علـــى الأنبيـــاء وال

ــوْراَةَ فِيهَــا هُــدًى وَنــُورٌ يَحْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّــونَ الَّــذِينَ ﴿:شــراءها بــثمن بخــس، لقولــه تعــالى أَسْــلَمُوا للَِّــذِينَ إِنَّــا أنَْـزَلْنَــا التـَّ

وُا النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلاَ هَادُوا وَالرَّبَّانيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْـتُحْفِظوُا مِـنْ كِتـَابِ اللَّـهِ وكََـانوُا عَلَيْـهِ شُـهَدَاءَ فـَلاَ تَخْشَـ

إلا أن االله عزوجـل ]44 /المائـدة[﴾هُ فأَُولئَـِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ تَشْتـَرُوا بآَِياَتِي ثمََنًا قلَِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّ 

[ ﴾إِنَّـا نَحْـنُ نَـزَّلْنـَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لـَهُ لَحَـافِظوُنَ ، ويتجلـى في قولـه﴿حفظ القرآن الكريم من التحريـف وحمـاه بـين دفتـين

  ].9/ الحجر
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حيـث نجـد أن في هــذه السـنة لـيس العــرب ،1»م 638الإســلام دخـل فلسـطين عــام « وممـا لا شـك فيـه أن 

هم من وصلوا لهذه البلاد وإنما الإسلام هو من أتاها، على العلم بـأن العـرب كـانوا في فلسـطين منـذ أكثـر مـن ثلاثـة 

لى ديــن خــاص بــه وإنمــا ليــتمم فهــذا الإســلام عنــد مجيئــه لم يــدع إ آلاف عــام، أي مــن زمــن هجــرات الجزيــرة العربيــة،

ــرَاهِيمَ ﴿: الســابقة في فلســطين، لقولــه تعــالى الرســالات الســماوية نَــا وَمَــا أنُــْزِلَ إِلــَى إِبْـ قُولــُوا آَمَنَّــا باِللَّــهِ وَمَــا أنُــْزِلَ إِليَـْ

ــيْنَ  لاَ نُـفَــرِّ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ وَالأَْسْــبَاطِ وَمَــا أُوتــِيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أُوتــِيَ النَّبِيُّــونَ مِــنْ ربَِّهِــمْ  قُ بَـ

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  لى عباده المؤمنين إلى الإيمـان بمـا أنـزل إلـيهم افقد أرشد االله تع«  ،] 136 /البقرة[ ﴾أَحَدٍ مِنـْ

نـزل علـى الأنبيـاء المتقـدمين  مجمـلا، ونـص علـى أعيـان مـن أبواسطة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم مفصلا، وبمـا 

، فمــن خــلال هــذه الآيــة 2»حــد مــنهم، بــل يؤمنــوا �ــم كلهــمأيــة الأنبيــاء، وأن لا يفرقــوا بــين الرســل، وأجمــل ذكــر بق

وتفســـيرها يتضـــح أن الـــدين الإســـلامي هـــو المـــتمم للـــديانات الـــتي ســـبقته مـــن قبـــل موســـى وعيســـى وإبـــراهيم علـــيهم 

السـابقة لأ�ـا تـدعو السلام، وغيرهم ولم يأت بشيء خاص به فيجب أن نصدقه ونؤمن من به ولا ننكـر الرسـالات 

كـذا كـان الإسـلام في نظـر الفلسـطينيين اليهـود وريثـا لإبـراهيم وموسـى وفي نظـر و  « لمثل ما أتى به، فلا نفرق بيـنهم،

ونـبي ومبشـر، جـاء في إله كما أعلن عن ذلك مجمع نيقيـه بـل علـى أنـه رسـول االله المسيحيين معظما ليسوع على أنه 

الْمَسِــيحُ أَنْ يَكُــونَ عَبْــدًا للَِّــهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَــةُ الْمُقَرَّبــُونَ وَمَــنْ يَسْــتـَنْكِفْ عَــنْ عِبَادَتــِهِ  لــَنْ يَسْــتـَنْكِفَ ســورة النســاء ﴿

  .3»، وهكذا يعترف القرآن بولادة عيسى من مريم العذراء ]171/ النساء[ ﴾وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جَمِيعًا

عليــه " إبــراهيم" هــود المقيمــين في فلســطين بأنــه وريــث لإبــراهيم وموســى، أي أنــه رســالة عنــدما أتــى الإســلام ظــن الي

م جـاء لتعظـيم هذا بالنسـبة لليهـود، أمـا المسـيحيين فقـد ظنـوا أن هـذا الإسـلا) التوراة" (موسى"و) الصحف(السلام 

وكـــل هـــذا باطـــل فنجـــد أن االله ســـبحانه وتعـــالى يقـــر أن الإســـلام رســـالة مـــن عنـــده في يـــد نـــبي  وجعلـــه إلـــه" يســـوع" 
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حين ذكر المسـيح عيسـى ابـن مـريم ومعجـزة ولادتـه في موجهة إلى الناس كافة، و�ذا يورد االله عزوجل إعجازه القرآني 

  .مهعذراء، وإلقاء كلمته عزوجل له ولأم تي تتضمن ميلاده من غير أب ومن أوال

ولا يفوتنا أن ننوّه بأن فلسطين تعرضت للاستعمار البزنطي والروماني وغيرها مـن عديـد الاحـتلالات والاسـتيطانات 

لا أنـه مـع مجـيء �م علـى كافـة الـبلاد الفلسـطينية إالتي قامـت علـى القمـع والوحشـية وغيرهـا، ومحاولـة تسـليط معتقـدا

فقـد كـانوا ينتظـرون مـن يحـررهم ل وتحريـرهم مـن العـدوان، يـالأباطنيـذ فل جاهدا نشر الرسالة الإلاهية وتالإسلام حاو 

لون ودخلـوا الـبلاد بالإسـلام لمحاربـة مويدعمهم لمحاربة الطغيان البزنطي الغاشم، وهو مـا حـل عنـدما أتـى العـرب المسـ

لإلـه، لأرض ملـك لاني يـرى فيـه العبريـون اتيار كنعـ« معتقدا�م وأوثا�م وأزعمتهم الباطلة، ففي التوراة مثلا نلاحظ 

مــن خــلال هــذا بــدأت مــع الأنبيــاء مرحلــة جديــدة لعقيــدة العبريــين انتقلــوا فيهــا مــن المرحلــة القبليــة للــدين إلى مرحلــة 

نلاحـــظ أن الكنعـــانيون لهـــم توجـــه فيـــه مـــن حيـــث ) التـــوراة" (لموســـى" في الرســـالة الســـماوية ، و  1»العقيـــدة النبوئيـــة

ن الإلــه هــو مــن يخصــبها، ومــن هنــا فإ�ــا توجــد معتقــدات لــيس لهــا أســاس مــن تيــارا�م مــن أن الأرض ملــك للإلــه وأ

  .الصحة أساسا

مـــن هــــذا يمكــــن القـــول بــــأن مجمــــل الرســــالات الســـماوية كــــان مهبطهــــا فلســـطين أم الأديــــان وبلــــد الأنبيــــاء 

وجـل،  االله عـز والمرسلين الصالحين، الداعين لإقامـة الشـعائر الدينيـة الصـحيحة وفـق الشـرع الإسـلامي داعـين لتوحيـد

وراة تـوالبعد عن الكفر والشرك وعبادة الأصنام والأوثان وإتباع الملة التي لا ترضي من الحق شيئا، فنجد بأن رسـالة ال

أنزلــت علــى موســى عليــه الســلام في فلســطين ورســالة الإنجيــل الــتي أنزلــت علــى عيســى عليــه الســلام، ورســالة الزبــور 

سالة النبي محمد صلى االله عليه وسلم التي هي القرآن الكريم والتي أنزلـت عليـه على داوود عليه السلام، واختتمت بر 

 صــــى المبــــارك، ومــــن ذلــــك قولــــه عــــزفي بيــــت المقــــدس، وبــــذلك كــــان إســــراءه مــــن المســــجد الحــــرام إلى المســــجد الأق

لـَهُ لنُِريِـَهُ مِـنْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّـذِي باَركَْنـَا حَوْ وجل﴿
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بريـل أتـى ج« فقـد أورد ابـن كثـير القرشـي في تفسـير هـذه الآيـة أن ] 01/الإسراء [ ﴾آَياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وأخـــذ يرفعـــه إلى الســـماوات الســـبعة واحـــدة تلـــو الأخـــرى، وقـــد ســـرى بـــه مـــن مكـــة 

أي بمعــنى أن االله سـبحانه وتعـالى اصــطفى النـبي محمـد صــلى االله ، 1»المكرمـة إلى بيـت المقـدس وانتهــى بسـدرة المنتهـى

هــر فلســطين وبالضــبط القــدس البيــت المط مكــة المكرمــة إلى عليــه وســلم وأمــر جبريــل عليــه الســلام بالإســراء بــه مــن

المقدس، ثم رفعه للسماوات السبع واحدة واحدة، وهذه قـد كانـت مـن معجـزات االله للنـبي الكـريم محمـد عليـه أفضـل 

  .الصلاة والسلام

  فلسطين وحادثة الإسراء والمعراج: ثانيا

لعــــالم العــــربي فقــــط كو�ــــا مهــــبط الــــديانات تحتــــل فلســــطين مكانــــة ورفعــــة مــــن طــــرف العــــالم بأســــره ولــــيس ا  

وجـــل علـــى أنبيائـــه علـــيهم الســـلام والـــتي تصـــب كلهـــا في الخضـــوع لـــه تعـــالى وتوحيـــده  الســـماوية الـــتي أنزلهـــا االله عـــز

إلى أن فلســـطين مهـــد للحضـــارات  تجـــدر بنـــا الإشـــارة  حيـــثوعبادتـــه حـــق العبـــادة رغـــم التحريـــف الـــذي اكتنفهـــا، 

بــرزت أهميـة موقــع فلسـطين منــذ أقـدم الأزمــان وسـكنها الإنســان « : الإنسـانية القديمـة علــى اخـتلاف العصــور حيـث

حضـاريا موقعـا  منذ العصور، وقد ساعد على ذلـك خصـوبة أرضـها واعتـدال مناخهـا وموقعهـا المتوسـط، ممـا جعلهـا 

القــول يــدرك أن فلســطين تحظــى بمكانــة هامــة منــذ العصــور الفارطــة؛ كو�ــا أرض فالقــارئ لهــذا ، 2»منــذ أقــدم الأزمنــة

خصبة نامية ساعدت الإنسان على التأقلم مع البيئة، والناظر في الحدود الجغرافيـة لهـذه الـبلاد يـرى أ�ـا حلقـة وصـل 

  ).أوروبا -آسيا -إفريقيا( بين ثلاث قارات 

قبائــل عربيــة منــذ قــديم الزمــان، ومــزاعم الإســرائيليين أول  ســكنها« حــري بنــا أيضــا التطــرق إلى أن فلســطين 

من سكن البلاد لا صحة لها فقد دخولها كغزاة، وبقيت القبائـل العربيـة فيهـا قبـل كـل غـزو واجهتـه فلسـطين وبعـده، 
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لاد الأصـــليون وقــد أكــد المـــؤرخين ورجــال الفكـــر أن عــرب فلســـطين لم يكونــوا غـــزاة أو محتليــين، بـــل هــم ســـكان الــب

 إن القبائل العربيـة الفلسـطينية لم تـأت مـع الفـتح الإسـلامي في القـرن السـابع مـيلادي بـل كانـت هنـاك قبـل ثم.) (..

أي أن حضـور العـرب في هـذه الـبلاد لم يكـن ،1»الشرق العربي قبـل الإسـلامف الفتح فالأمة العربية موجودة في أطرا

  .ان الأصليينمع الفتح الإسلامي وإنما قبل ذلك ولهذا يعدو�م من السك

ذه الأرض، وإنمـا مـن يد أن نؤكد على أن السابق ذكره لا يحدد المكانة الرفيعة بالقدر الكبير لهـولعله من المف

المسـجد " هـو أهـم صـرح ديـني يوجـد هنـاك والـذي جعـل مـن فلسـطين أرض مباركـة ألا و  إلى أن  شـيرالأساسي أن ن

ه في قلـــوب المســـلمين كونـــه أولى القبلتـــين وثالـــث الحـــرمين، بالإضـــافة أنـــه بـــني مـــن طـــرف الـــذي ينـــبض حبـــ" الأقصـــى

أسماء متعـددة تـدل كثر�ـا علـى شـرف وعلـو مكانـة المسـمى، « أشرف خلق االله أنبيائه الصادقين، وللقدس الشريف 

المسـجد  -والسـنة وقد جمع للمسجد الأقصى وبيت المقدس أسماء تقرب من العشرين أشـهرها كمـا جـاء في الكتـاب

ل في تسمية الأقصى؛ لأنه أبعد المساجد التي تزار وينبغـي �ـا الأجـر مـن المسـجد بيت المقدس وإيلياء وقي -الأقصى

كانــت هــذه مختلــف تســميات ،   2»الحــرام، وقيــل لأنــه لــيس وراءه موضــع عبــادة، وقيــل لبعــده عــن الأقــدار والخبائــث

دسية من خلال شروحات هذه الأسماء التي وإن دلـت فإ�ـا تـدل علـى المسجد الأقصى في الإسلام التي تدل على ق

  .العبادة والطهارة

حـديث مـن صـحيح ) المسجد الأقصـى بـين لأحاديـث والأحـداث( في كتابه " سليم بن عبد الهلالي" يورد 

: القلــت يــا رســول االله أي مســجد وضــع في الأرض أول؛ قــ: عــن أبي ذر الغفــاري رضــي االله عنــه قــال« : البخــاري

، ثم أينمــا أدركــت أربعــون ســنة: كــم بينهمــا قــال: قلــت» المســجد الأقصــى« : قــال :، قلــت ثم أيّ »رامالمســجد الحــ«
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ـــهالصـــلاة بعـــد فصـــلّ  ا الحـــديث الشـــريف تظهـــر مكانـــة المســـجد الأقصـــى في فمـــن خـــلال هـــذ، 1»، فـــإن الفضـــل في

المسجد الأقصى مـن الأمـاكن المقدسـة «  الإسلام من خلال كونه ثاني مسجد في الإسلام، وتماشيا مع تم ذكره فإن

وهـــو في ســـبقه الأديـــان  ،عهـــد قـــديم ســـبق الإســـلام والمســـيحية واليهوديـــة جميعـــا إلى عنـــد المســـلمين، لكنـــه في تاريخـــه

طهــر قيــل سمـي بــذلك لأنـه المكــان الـذي يتالثلاثـة يشـبه الكعبــة وإن لم يكـن لــه قـدمها ويســمى أيضـا بــين المقـدس، و 

ومــا زاد مــن قدســية هــذا (...) الــذنوب والمعاصــي، أو إلى أنــه المكــان الخــالي مــن الشــرك والأصــنام فيــه أوليــاء االله مــن 

المســجد الصــخرة المشــرفة فهــي كــالحجر الأســود في البيـــت الحــرام ومصــدر قدســيتها أن الملائكــة يصــعدون منهـــا إلى 

صـى يعتـبره المسـلمون مـن الأمـاكن الـتي أن المسـجد الأق: أي. 2»السماء في ليلة الإسراء والمعراج إلى السموات العـلا

تتصف بالعظمة والإجلال، فلا يمكن عده كمكة ولكنه يأتي بعدها من حيث قيمته الدينية، كونه يضم أكـبر رحلـة 

المسـلمين الأولى يتوجهـون إليـه في الصـلاة منـذ  فالقدس الشريف كان قبلة« المعراج،إعجازية ألا وهي رحلة الإسراء و 

 سراء والمعراج قبل الهجرة وظل قبلتهم بعد الهجرة بوقـت قـارب عـام ونصـف العـام ثم أوحـى االله عـزفرضها في ليلة الإ

في ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان أن يـــولي وجهـــه شـــطر ) أن يـــولي المســـلمون وجهـــوهم شـــطره(وجـــل إلى رســـوله الكـــريم 

قبلــة المســلمين الأولى يولــون  أن القــدس كــان: أي ،3»المسـجد الحــرام وأن يــولي المســلمون وجــوههم شــطره أينمـا كــانوا

وجل في ليلة الإسـراء والمعـراج ثم أمـر االله تعـالى رسـوله أن يـولي  وجوههم إليه في صلا�م وعباد�م منذ أن فرضها عز

  .وجهه قبل المسجد الحرام

مـــن قيمـــة فلســـطين والمســـجد  لى أن رحلـــة الإســـراء والمعـــراج أعلـــتومـــن هـــذا المنطلـــق تجـــدر بنـــا الإشـــارة إ

إجـــلالا وتقـــديرا ورود اسمـــه في القـــرآن الكـــريم تماشـــيا مـــع هـــذه مـــا زاد هـــذا المســـجد في ديننـــا الإســـلامي، و  الأقصـــى

ــيْلاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــى الَّــذِي ﴿:قولــه تعــالىفي الرحلــة،  ــدِهِ لَ سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بعَِبْ
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: لهـذه الآيـة) تفسـير الطـبري( حيـث جـاء في ] 1/الإسـراء[ ﴾هُ مِنْ آَياَتنِـَا إِنَّـه هُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريَِ 

ه صــلى االله عليــه وســلم مـن المســجد الحــرام إلى المســجد صـفة إســراء االله تبــارك وتعــالى بنبيـثم اختلـف أهــل العلــم في «

ه الحــرام إلى بيتــه الأقصــى حــتى أتــاه، لــيلا علــى الــبراق مــن بيتــ، فســار بــه أســرى االله بجســده: الأقصــى، فقــال بعضــهم

فـأراه مـا شــاء أن يريـه مـن عجائــب أمـره وعـبره وعظــيم سـلطانه، فجمعـت بــه الأنبيـاء، فصـلى �ــم هنالـك، وعـرج بــه 

حـي إليـه هنالـك مـا شـاء أن يـوحي ثم رجـع إلى المسـجد الحـرام و إلى السماء حتى صعد به فـوق السـماوات السـبع، وأ

  .1»ليلته، فصلى به صلاة الصبح في

فالإســراء هــو ســير جبريــل عليــه الســلام « دا؛لمفهــوم الإســراء والمعــراج كــل علــى حــوللتوضــيح أكثــر نتطــرق 

بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم مــن مكــة إلى بيــت المقــدس، محمــولا علــى دابــة يقــال لهــا الــبراق، في جــزء مــن الليــل، ومــا 

أن الإسـراء هـو ذهـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم لـيلا إلى المسـجد : أي 2»صحب ذلـك مـن أحـداث ومشـاهدات

فهـو صـعود النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن بيـت المقـدس إلى مـا « : الأقصى على الدابة المسماة بالبراق، أما المعراج

أي أن ،3»ق الســموات الســبع، حــتى بلــغ ســدرة المنتهــى وجاوزهــا، في آلــة تســمى المعــراج، وعودتــه في نفــس الليلــةو فــ

  .المعراج هو طلوع النبي صلى االله عليه وسلم إلى السماوات العلا حتى بلغ سدرة المنتهى، وتخطاها

المتأمـــل فيهمـــا يســـبح باســـم ربـــه الـــذي القـــادر علـــى كـــل و الإســـراء والمعـــراج رحلتـــان عظيمتـــان إعجازيتـــان، ف

رحلـة في ومعجـزة ربانيـة، حيـث وردت هـذه ال شيء، فهي لست كاختراعات الإنسان كما نـراه اليـوم وإنمـا قـدرة إلهيـة

بـن موسـى، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة، أخبرنـا  حسـن حـدثنا: قـال الإمـام أحمـد« : الأحاديث النبوية على النحو التـالي

وهو دابـة بيضـاء فـوق : أتيت بالبراق« قال : عن أنس ابن مالك، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،ثابت البناني

                                                           
  .420ص،2001،دب،14ج التركي، المحسن عبد بن االله عبد: تح هجر، دار قرآن،آي ال تأويل في انالبي عمجا الطبري، جرير بن جعفر بوأ 1
ع، د ب، حميد بن أحمد نعيجات، الإمكان العقلي لمعجزة الإسراء والمعراج القرآنية، مجلة الدراسات العبية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، د  2
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بي حـــتى أتيـــت بيـــت المقـــدس فربطـــت الدابـــة في  بتـــه، فســـارغـــل يضـــع حـــافره عنـــد منتهـــى طرفـــه، فركبالحمـــار ودون ال

 جبريـل بإنـاء مـن خمـر وإنـاء مـن لـبن خلـت فصـليت فيـه ركعتـين ثم خرجـت فأتـانيالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم د

ثم عـــرج بنـــا إلى الســـماء (...) يا ثم عـــرج بنـــا إلى الســـماء الـــدن: أصـــبت الفطـــرة قـــال: جبريـــل: فـــاخترت اللـــبن، فقـــال

ومــن السـماء الثانيــة عـرج بــالنبي صـلى االله عليــه وسـلم إلى كافــة السـماوات العــلا وهنالـك التقــى بأنبيــاء «، 1»الثانيـة 

وهكـذا كانـت قصـة الإسـراء والمعـراج بـالنبي صــلى االله  2»االله حـتى بلـغ سـدرة المنتهـى وهنـاك أوحـى االله إليـه مــا أوحـى

سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى تنزيلـه ﴿محكـم  قلب فلسطين من المسجد الأقصى الذي يقول عنـه تعـالى في عليه وسلم من 

ــَهُ مِــنْ آَياَ ــهُ لنُِريِ ــا حَوْلَ ــيْلاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــى الَّــذِي باَركَْنَ ــدِهِ لَ ــمِيعُ بعَِبْ ــا إِنَّــه هُــوَ السَّ تنَِ

، 3»وغروســـهم الـــذي جعلنـــا حولـــه البركـــة لســـكانه في معايشـــهم وأقـــوا�م وحـــروثهم« : أي] 1/الإســـراء[ ﴾الْبَصِـــيرُ 

في ( ومــن هنــا تظهــر مكانــة فلســطين الجريحــة وخاصــة في الإســلام  وعنــد المســلمين، ومــا زاد مــن رفعــة هــذه المكانــة 

لإســراء علــى رســول االله صــلى االله عليــه نــزول ســورة ا« : وقــوة الرابطــة بــين فلســطين والمســلمين هــو ) قلــوب المســلمين

وسلم في وقت مبكر من البعثة التي خص �ا االله سبحانه محمدا بن عبد االله صـلى االله عليـه وسـلم والواقـع أن هنـاك  

كثيرا من الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الأنبياء، ولا سيما داوود وسـليمان وعيسـى علـيهم السـلام، وعـن 

ة العبادة التي كانوا يمارسون عباد�م فيها، ولعل مكانة القدس تأخـذ أبعادهـا مـن خـلال تتـابع رسـالة علاقتهم بأمكن

أن مكانـة فلسـطين : أي، 4»التوحيد التي بدأت منذ آدم عليه السـلام وانتهـت عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

عليــه الســلام ومـــا تــلاه مــنهم وصـــولا إلى  في الــدين الإســلامي عاليـــة وعظيمــة كو�ــا كانـــت مــوطن الأنبيــاء منـــذ آدم

دل الإسـراء بـالنبي «  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وحادثة الإسراء والمعراج به إلى القـدس ومـن القـدس، حيـث 

                                                           
  .38-37، القاهرة، د س، ص 11عبد الحليم محمود، الإسراء والمعراج، دار المعارف، ط 1
  .39-38نفسه ص  المرجع: ينظر 2
  .448ي قرآن، صآتأويل  بن جرير الطبري، جامع البيان في رأبي جعف 3
، 2004، لبنان، 1حسين الباشي، القدس من الإسراء إلى وعد الآخر بسبع آيات تختزل التاريخ، فلسطين ومركزية الصراع الكوني، دار قتيبة، ط 4
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ـــة الأقصـــى، وأن االله ربـــط بـــين  صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الأقصـــى علـــى فضـــل ومكان

أي أن الإسـراء بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم ، 1»وثاقـه إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا المسجدين برباط لا يحـل 

مـــن المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الأقصـــى ويقـــال في أحاديـــث الإســـراء والمعـــراج أنـــه صـــلى بالقـــدس فهنـــا ربـــط بعـــين 

ضـعت لعبـادة االله وإنمـا المسجدين من خلال العبادة، ومن هنا يظهر فضل المسجد كونـه لـيس ككـل المسـاجد الـتي و 

« : ربطــه بالمســجد الحــرام زاده قدســية ومكانــة في الإســلام وفي قلــوب المســلمين المــؤمنين حــق إيمــان بــاالله تعــالى حيــث

الحكمــة في ذلــك أن يجمــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم في تلــك الليلــة بــين رؤيــة القبلتــين، أو لأن بيــت المقــدس   :قيــل

، فحصـــل لــه الرحيــل إليــه في الجملــة ليجمـــع بــين أشــتات الفضــائل، أو لأنــه محشـــر كــان هجــرة غالــب الأنبيــاء قبلــه

وغالــب  مــا اتفــق لــه في تلــك الليلــة يناســب الأحــوال الأخرويــة، فكــان المعــراج منــه أليــق بــذلك، أو للتفــاؤل بحصــول 

ل الـتي جمعـت للقـدس أن الفضـائ: يأ،2»س له حسا ومعـنى، أو ليجتمـع بالأنبيـاء جملـة، والعلـم عنـد االلهيأنواع التقد

مــا تصــب في هجــرة النــبي إليــه أو بــالأحرى الإســراء بــه إلى هنــاك، كمــا أنــه كــان مــوطن الأنبيــاء قبلــه، بالإضــافة إلى ك

  .القول أن فلسطين أرض المحشر يوم تقوم الساعة

 ةإن حادثــة الإســراء والمعــراج أعطــت لفلســطين أخــير الأمكنــة في قلــوب المســلمين فقــد شــدت وثــاق الرابطــ 

لليلــة في تلــك ا« : لقــة برســول الــدعوة الإســلامية محمــد صــلى االله عليــه وســلم حيــثالعاطفيــة لهــذا القلــوب كو�ــا متع

عناصـر محليـة أو إقليميـة   أيود الدين ومظهر وحدة المسلمين الأهم وبعيدا عن تـأثير القدسية كان فرض الصلاة عم

لم يكـن عبثـا أن يعطـي الإسـلام لفلسـطين وبيـت المقـدس  كـذاباستقبال بيـت المقـدس في الصـلاة و كان الأمر الإلهي 

ـــه الأولى بـــل وقبـــل ق ـــهـــذه الخصوصـــية منـــذ ســـنوات دعوت ـــةي ـــة الإســـلام في المدين م أعطـــى أن الإســـلا: أي ،3»ام دول

ا من خلال الإسراء بالنبي صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومـن هنالـك عـرج لفلسطين والقدس مكانة علي

                                                           
  .14، ص2004، عمان، 1قصة الإسراء والمعراج، الدار العثمانية، ط عصام موسى هدي، صحيح 1
  .78، ص2002محمد عبد الحكيم القاصي، القاهرة، : وطي، الإسراء والمعراج، دار الحديث، تحسيابن حجر العسقلاني ال 2
  .68-67، ص 2020، ، فلسطين2حسني محمد العطار، القضية الفلسطينية رؤية إسلامية، مؤسسة ناقد للطباعة والنشر، ط 3
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السماوات العلا سبحانه وتعالى، أين فرض عليه وعلى كل المسلمين الصلاة وهذه الحادثة ليسـت بالهينـة به إلى رب 

  .في ديننا، وإنما في اختيار االله لفلسطين بالتحديد حكمة لا يعلمها إلا هو عزوجل

رآن مؤكــدا واستخلاصـا لمـا ســبق فـإن فلســطين كانـت مـيلاد الأنبيــاء، أنعـم االله عليهــا بالبركـة حيـث جــاء القـ  

فالإســـراء بـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى المســـجد الأقصـــى والإعـــراج بـــه مـــن هنـــاك إلى ،علـــى بركـــة هـــذه الأرض 

لسـطين الجريحــة اليـوم تقتــل وتــذبح إلا ار العـدو عليهــا، ففأعطـى لفلســطين قدسـية ورفعــة وحـط أنظــالسـماوات العــلا 

 .نبياء والصالحينعنها كو�ا الأرض الطاهرة أرض الأ أن شعبها لم يتخل

  :فلسطين والواقع التاريخي: ثالثا 

كان حضور فلسطين في التاريخ القديم حافلا بالأحداث التاريخية والدينية، فقد كانت هـذه الأرض مـوطن 

الإنســــان الأول البــــدائي منــــد القــــديم والجــــدير بالــــذكر أن الموقــــع الــــذي تحتلــــه هــــذه المنطقــــة يتصــــف بالمنــــاخ المعتــــدل 

اســـم  أطلـــق« قيـــام كيانـــه علـــى هـــذه الأرض حيـــث وكـــل هـــذا ســـاعد الإنســـان علـــى تكـــوين حضـــارته و والمتوســـط، 

الآن بـين لبنـان مـن الشـمال وخلـيج العقبـة علـى البحـر الأحمـر مـن  القديم على تلك المنطقة التي تقع منذ" فلسطين"

، 1»يت ووادي عربـة مـن الشـرقالبحر المالجنوب، وبين ساحل البحر الأبيض وسيناء من الغرب ومجرى �ر الأردن و 

كمــا –و�ــذا فــإن فلســطين تقــع في منطقــة مطلــة علــى ثــلاث ضــفف بحريــة بالإضــافة تحادهــا مــع العديــد مــن البلــدان 

 .من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا و�ذا تكون حلقة وصل بن هذه القارات -سلف الذكر

  :الكنعانين -1

قامــت في فلســطين العديــد مــن الحضــارات الإنســانية، مهــدت للتطــور والرقــي الــتي أخــذت بالإنســان نحــو  

وقــد عثــر أخــيرا في مدينــة أريحــا علــى آثــار الحضــارة الناطوفيــة الــتي تعتــبر مــن أهــم « الاكتشــافات واحــدة تلــو الأخــرى 
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رات العراقية من الشرق والمصـرية مـن الجنـوب حيث تحدها الحضا(...) مراحل الانتقال نحو إنتاج الطعام والاستقرار 

ـــــــأثرت حضـــــــارة فلســـــــطين بالعناصـــــــر الحضـــــــارية والسياســـــــية ا�ـــــــاو (...)  رة لهـــــــا في مصـــــــر والعـــــــراق وعليـــــــه فقـــــــد ت

أن مدينة أريحا من المناطق التي وجـدت فيهـا مؤشـرات الحضـارة الناطوفيـة الـتي سـاهمت في انتقـال : أي،1»والأناضول

ــــة الإنســــان الفلســــطيني  القــــديم إلى التحضــــر، بالإضــــافة تــــأثر الحضــــارة الفلســــطينية بالحضــــارات ا�ــــاورة لهــــا كالعراقي

  .والفرعونية، وهذا ما ساعدها أيضا على السير نحو الازدهار

وعـــلاوة علـــى ذلــــك الحضـــارة الناطوفيــــة نجـــد الحضـــارة الكنعانيــــة والـــتي تصــــنف علـــى أ�ـــا أحــــد الحضـــارات الكــــبرى  

الخصـيب، وقـد وصـلت بعـض هـذه  الهـلالعديدة كانـت تتوجـه جميعـا عـبر القـرون صـوب  ولدت من مزيج أجناس«

، لأن )حضـارة كنعانيـة(عان لتسـتقر فيهـا، ومـع هـذا يمكـن أن نتحـدث عـن نالأجناس إلى الحدود الغربية من أرض ك

ه التحديـد بمـا قدمـه طـور علـى وجـاستمرارية التطور نفسه تتجلى عبر ما قدمته الأجناس المختلفة، وقد اغتنى هذا الت

وحــوريين أو ممــن قــدموا مــن كريــت في البحــر المتوســط   وآراميــين وعبريــين وأنبــاط وهنــود آريــين اميون مــن عمــوريينالســ

أن الحضـــارة الكنعانيـــة الـــتي أقامهـــا بنـــو كنعـــان مـــن بـــين أبـــرز الحضـــارات الكـــبرى شـــأ�ا شـــأن  :أي، 2»كالفلســـتين 

، حيث نمت وتبلـورت وسـط أجنـاس عديـدة عـبر القـرون، فهـي تتـابع لمـا ...الحضارات الأخرى من بابلية وفرعونية، 

فقــد كانــت أولى مقومــات الحضــارة الكنعانيــة وأهمهــا الاســتقرار وزراعــة « الأنــواع الســابقة مــن هــذه الأجنــاس  قدمتــه

وكانـــت  فقـــد اتســـمت أرض كنعـــان بالخصـــوبة وبـــرع الكنعـــانيون في زراعتهـــا والاســـتفادة مـــن خيرا�ـــا(...) الأراضـــي 

فقـــد ســـادت الحضـــارة الكنعانيـــة . 3»زراعـــة الكـــروم والتـــين والزيتـــون والقمـــح مـــن أهـــم المزروعـــات القديمـــة في كنعـــان 

سياســـة الـــري والزراعـــة، علـــى اعتبـــار أن أرضـــهم خصـــبة ســـهلة صـــالحة للزراعـــة، فاســـتفادوا مـــن زراعتهـــا وبرعـــوا فيهـــا 
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وقـد كـان للكنعـانيين « مـح، الـذي يعتـبر الغـذاء الأساسـي لهـم بمختلف أنواعها، كالكروم والزيتون والتين وخاصـة الق

عـــادا�م وتقاليـــدهم وأعـــرافهم وشـــرائعهم المســـتمدة مـــن فلســـفة عميقـــة جســـدت نظـــرة الكنعـــاني للحيـــاة، وارتبطـــت 

ه العــادات والتقاليــد إلى أعمــاق نفــوس في تنظــيم ا�تمــع، فتغلغلــت بعــض هــذارتباطــا وثيقــا بالــدين، وأخــذت دورهــا 

فقد امتاز الكنعانيون بعادات وتقاليـد وأعـراف ، 1»واختلطت بمشاعرهم لتسري في أشعاره وقصصه وأمثاله  الشعب

وشــرائع اســتمدوها مــن فلســفة الحيــاة الــتي جســدت نظــر�م لهــا، وارتبطــت بالــدين الــذي كــان لــه دور بــارز في تنظــيم 

هــا في الأشــعار والأمثــال والحكــم والقصــص ا�تمــع وتمركــزت تلــك العــادات والتقاليــد في داخــل نفــوس الشــعب ووثقو 

أمـــا الفكـــر الكنعـــاني الـــديني سمـــا وتطـــور ولعـــب دورا مهمـــا في حيـــاة « هـــذه الحضـــارة الكنعانيـــة وثقافتهـــا، الـــتي تبـــين

وأخــلاق الكنعــاني، وللــدين دلالــة حضــارية، فهــو يتصــل بجــذور متغلغلــة في الطبيعــة البشــرية، ولفهــم أيــة حضــارة مــن 

الــدين الســائد فيهــا وإدراك روحــه وعقائــده ونظمــه، فهــو مــن ناحيــة رابطــة اجتماعيــة  رســير غــو الحضــارات لابــد مــن 

فـالتفكير الـديني ،2»تصل الناس ببعضهم، وتلبي حاجا�م إلى التعاون والتشارك وتؤلـف بـين قلـو�م وتـنظم سـلوكهم 

ذور متشــبتة في الطبيعــة البشــرية، للكنعــاني عــلا وازدهــر وأخــذ دورا بــارزا في حيــاة أخــلاق الكنعــانيين، فهــو متعلــق بجــ

ولإدراك أيـة حضـارة يجـب أن تفهـم عقيـد�ا وأنظمتهـا وروحهـا، فالـدين الكنعـاني يصـل النـاس مـع بعضـهم كمـا تلـبي 

  .حاجيا�م وتدفعهم للتعاون مشاركة بعضهم بعضا وتحاول تنظيم سلوكا�م داخل ا�تمع وكذا تأليف قلو�م

العــاج والزجــاج والنســيج الصــوفي « اشــتهروا بالعديــد مــن الصــناعات كصــناعة بالإضــافة إلى أن الكنعــانيون   

وابتكــروا وســائل الــدفاع عــن مــد�م، فقــد كرســوا طــاقتهم وجــودهم في ســبيل إتقــان الأســاليب الحربيــة (...) والقطــني 

، فقـد طغـى علـى 3»وما يرافقها من تحصينات دفاعيـة  كما برعوا في إنشاء القلاع(...) �م التي لازمتهم طيلة حيا

العرب الكنعانيون فن الصناعة بمختلف أنواعها سواء الزجاجية أو النسيج الصـوفي أو النسـيج القطـني، كمـا برعـوا في 
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فيها، فنجـدهم قـد صـبوا جميـع جهـودهم وطاقـا�م في سـبيل تحسـين  والتفننصناعة الوسائل الدفاعية الخاصة بمد�م 

وا علــى إنشــاء القــلاع والحصــون الدفاعيــة مــن أجــل تــأمين وأيضــا نجــدهم انكبــّوإتقــان هــذه الوســائل الحربيــة الدفاعيــة 

  .أنفسهم من هجمات العدو

ســكن الأرض الفلســطينية مــن الكنعــانيين نجــد كــذلك الفينيقيــين حيــث يقــول محمــد طلــب خليــل مــن بالإضــافة إلى 

قـرب ) أوغاريـت(الجنـوب إلى رأس شمـرا وشملت بلاد كنعان أيضا بلاد الفينقيين الذين نزلوا من الكرمل في « النمورة 

، وهـذا أن الكنعـانيين ليسـوا 1» وتمـدّنااللاذقية شمالا، حيث أن الكنعانيين والفنيقيين شعب واحـدا نسـبا ولغـة ودينـا 

هم وحدهم من سكنوا فلسطين القديمة، بل سكنها معهـم الفينيقيـين الـذين قـد هبطـوا مـن الكرمـل إلى رأس شمـرا أو 

ذقيــة في الشــمال وذلــك لأن هــؤلاء الفينيقيــين والكنعــانيين شــعب واحــد مــن يــت المتواجــدة قــرب اللاّ مــا تعــرف بأوفار 

  .حيث النسب واللغة والدين والتمدن وغيرها

وإضــافة إلى الصــناعات الــتي امتــازوا �ــا نجــد بــراعتهم في اللغــة والكتابــة اللــذان يعــدان أحــد مقومــات التواصــل و�مــا 

ضـر ورمـز لبعض، سواء في معاملا�م أو تجار�م، فنجد مثلا اللغة تعـبر عـن الحضـارة والتحيمكن فهم الناس بعضهم 

، وهــي اللغــة الأم مهــدها (...)اللغــة الكنعانيــة أصــل اللغــة العربيــة « ط هــذا التحضــر للرقــي، والكتابــة هــي مــن شــرو 

لغــتهم أصــل اللغــة العربيــة، باعتبــار أ�ــا ، أي أن 2»الجزيــرة العربيــة، تلونــت محليــا بعوامــل جغرافيــة واقتصــادية وتاريخيــة 

وجدت في الجزيرة العربية، وتكونت وألمت، وأحيطت بعدة عوامل، سـاهمت في تكوينهـا، كالعوامـل الجغرافيـة المتعلقـة 

  .بالموقع والتاريخية المتعلقة بزمنها الماضي، وكذا الاقتصادية والتي تتضمن تأمين سبل العيش وضع استقرار معيشتهم
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كذلك بالإضافة إلى الصـناعة نـذكر الزراعـة والـتي اشـتغلوا �ـا كثـيرا وأولوهـا عنايـة    الكنعانيونأهم ما امتاز به  من بين

فقــد سميــت بلادهــم الأرض الــتي تــدر لبنــا وعســلا وكــان العنــب ومشــتقاته والزيتــون وزيتــه أهــم حاصــلا�م « كبــيرة 

مرسـم أيضـا  أبيـبالعظـم أو الخشـب كمـا عثـر في تـل  فقد كانوا يحصدون بمنجل أسنانه من الصوان ويده مـن(...) 

، بمعنى أن الأرض الكنعانية هي أرض خصـبة ينمـو �ـا الـزرع ومـا غـرس �ـا، فمـن 1»على محاريث ومناجل حديدية 

بـــين أهـــم محاصـــيلهم العنـــب ومشـــتقاته والزيتـــون وزيتـــه الصـــافي فيحصـــدونه بمنجـــل ذات أســـنان مـــن صـــنوان أمـــا يـــده 

مرسـم علـى محـارث ومناجـل  ببيـألعظـم وأحيانـا أخـرى مـن الخشـب، كمـا وجـدوا كـذلك في تـل فأحيانا تكون مـن ا

  .مصنوعة من الحديد ليس من الخشب ولا من العظم

ومـــن هـــذا يمكـــن أن نقـــول بـــأن الحضـــارة الكنعانيـــة امتـــازت بالعديـــد مـــن مظـــاهر الرقـــي والازدهـــار، مســـت 

ة أو العلميــة أو الأدبيــة وغيرهــا مــن مختلــف الجوانــب فعمليــة جوانــب عــدة، ســواء مــن الناحيــة الاقتصــادية أو السياســي

الازدهـــار الخاصـــة بالجانـــب الاقتصـــادي قامـــت علـــى المعـــادن والنســـيج والزجـــاج، فكـــانوا ثمـــرة ارتقـــائهم نحـــو التحضـــر 

ومجارا�م للحضارات الأخرى، إضافة إلى تمكنها من الزراعة والتي مست جميـع منـاحي تطورهـا، كمـا يمكـن أن نـذكر  

ع بـــين النحـــاس والقصـــدير في إنتـــاج البرونـــز، النحـــاس الطـــري ثم اهتـــدوا إلى الجمـــأول مـــن اكتشـــف « كـــذلك أ�ـــم 

فقــد ازدهــرت صــناعة المعــادن في بــلاد كنعــان في وصــف (...) وبــذلك كــانوا الســابقين في اســتخدام صــناعة التعــدين 

بالحديـد، وأوتـاد لتثبيـت الخيـل مطعمـة بالفضـة إذ نجد أن من بين المصـنوعات المعدنيـة عربـات مطعمـة (...) الغنائم 

نخلـص "أحمـد الـدبلش"كرهـا مـن طـرف ، مـن هـذه العبـارة الـتي وسـبق ذ 2»وتماثيل من الـذهب ومـن خشـب الأبنـوس 

لى أن الكنعانيين هم أول من اكتشف النحاس واهتدوا للجمع بينه وبـين القصـدير مـن أجـل إنتـاج البرونـز، وبـذلك  إ

إنتـــاج المعـــادن، الـــتي ازدهـــرت وتطـــورات حـــتى وصـــل �ـــا الحـــال إلى صـــناعة عربـــات مطعمـــة كـــانوا أول مـــن ســـبق في 
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�ـا بالحديد، وأوتاد مطعمة بالفضة وتماثيل ذهبية وكذا أخرى من خشـب الأبنـوس، وغيرهـا مـن الصـناعات الـتي بـرع 

  .الكنعانيون الفلسطينيون

الظهـر في قـرب الشـرب كانـت تحمـل علـى  ميـاه« بأن  دفنجأما إذا انتقلنا إلى المأكل والحياة في فلسطين الكنعانية، 

كبيرة على الرأس، أمـا المصـابيح فكانـت عبـارة عـن صـحون خزفيـة بسـيطة ذات فتحـة صـغيرة   من الجلد أو في جرات

في طرفهــا بوضــع الفتيــل وكــان الطحــين يطحــن في مطــاحن يدويــة مــن الحجــر، والخبــز في أفــران أســطوانية مــن الطــين،  

عـــاش الكنعـــانيون في بلادهـــم القديمـــة علـــى ، 1»م يطـــبخ عـــادة مـــع اللـــبن وهـــو مـــا يســـمى المنســـف كمـــا كـــان اللحـــ

بمعــنى في (منتوجــا�م الخاصــة وصــناعتهم الراقيــة، فقــد كــانوا يحملــون ميــاه الشــرب علــى ظهــورهم في أقــراب مــن الجلــد 

لــى رؤوســهم، أمــا مصــابيحهم أو يضــعونه في جــرات كبــيرة ويحملونــه ع) أواني خاصــة لوضــع المــاء مصــنوعة مــن الجلــد

ل هـذا المصـباح، أمـا طرفهـا لوضـع الفتيـل الـذي منـه يشـتغ فقد كانت صحون خزفية جد بسـيطة لهـا فتحـة صـغيرة في

بالنسبة لطحينهم فقد كانوا يطحنونـه في مطـاحن يدويـة مصـنوعة مـن الحجـر، والخبـز يخبزونـه في أفـران ذات أشـكال 

  .لمميز هو أ�م كانوا يطبخون اللحم مع اللبن وهو المسمى المنسفأسطوانية مصنوعة من الطين، وطعامهم ا

هــذا بالنســبة للحيــاة الاقتصــادية للكنعــانيين، أمــا حيــا�م السياســية قامــت علــى عــدم فصــلهم للــدين عــن السياســة، 

/ ة بـين الحـاكمفلا يمكن فهم البنية السياسـية في ا�تمـع الكنعـاني بمعـزل عـن فهـم العلاقـ« بمعنى علاقة الحاكم بالإله 

مــع والصــراع بــين الخــير تالشــعب، فالملــك يعتــبر ابــن الآلهــة وقاضــي الشــعب أمــا الآلهــة فتمثــل بوضــوح روح ا�/ الآلهــة

فـــالتنظيم السياســـي ،2»فقـــد كـــان رمـــزا للشـــر " بعـــل"رمـــز للخـــير، أمـــا الإلـــه " (...) إيـــل"والشـــر، حيـــث كـــان الإلـــه 

والشعب وما مدى علاقتهم ببعضهم البعض، وإلا لما كانـت هنـاك سياسـة، للكنعانيين يقتض بوجود الآلهة والحاكم 

  .ولكل واحد منهم تعبير خاص حسبهم فمنهم من يمثل ويعبر عن الخير، وهناك من يمثل الشر
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أما إنتاجهم الأدبي الخاص �م ساهم بشكل كبـير في تحضـرهم علـى الـرغم مـن كـو�م لم ينتجـوا لـك القـدر   

فالإنتـــاج الكنعـــاني يعـــود إلى مراحـــل ســـابقة « م كانـــت قليلـــة وذات معـــنى ومغـــزى هـــادف، الكبـــير إلا أن نصوصـــه

، فـالأدب 1» المقتضـبةوقد جاءت هذه النصوص بأسلوب وتراكيب لغويـة تميـزت بالجمـل القصـيرة (...) مهدت له 

لهم، إلا أن أسـاليبهم ، وأخـذوها عمـن أتـو قـبسـبق لهـافي البلاد الكنعانيـة لم يكـن إنتاجـا خاصـا �ـم، وإنمـا كـان قـد 

في الكتابة جاءت بأسلوب مميز وتراكيب لغوية سلسلة، وابتعدوا عن الإطنـاب وتنـاولوا الجمـل القصـيرة الدالـة المعـبرة 

  .والموحية

أول مـن اسـتخدم الحـروف الهجائيـة والـتي « إضافة إلى ذلك فيما يخص الإنتاج الأدبي لدى الكنعانيين ننوه إلى أ�م 

، ومـــن ذلـــك فـــإن للكنعـــانيين فضـــل الســـبق في اســـتخدام الحـــروف الهجائيـــة 2»لأولى لتكـــوين الجمـــل تعـــد اللبنـــات ا

  .وابتكارها، فهي الخطوات الأولى في تكوين الجمل والعبارات

ممــا ســبق نســتطيع القــول بــأن الحضــارة الكنعانيــة مــن بــين أبــرز الحضــارات الســابقة رقيــا وتطــورا، اعتمــدت 

ا التطور الذي انـدرج ضـمنه ابتكـار الكتابـة والخـط الأبجـدي ذئل التي ضمن لها تحقيق هالعديد من الأساليب والوسا

والــذي مــن خلالــه تســهل عمليــة التواصــل بــين النــاس وكــذا الرقــي نحــو تطــوير الحيــاة الاقتصــادية مــن سياســة الزراعــة 

افة إلى الإنتـــاج الأدبي وإضـــ 3»وكـــذا معاصـــر العنـــب والكـــروم والزيـــت « والرعـــي وإنشـــاء المعـــادن والخـــزف والفخـــار، 

والـذي أخـذوه عمـن سـبقوهم، إلا أ�ـم عـدلوا فيـه وجعلــوه رمـزا لحضـار�م وتخليـدا لإرثهـم وتـراثهم وبرعـوا في تطــويره، 

تطــور إلى أن صــارت حضــارة متطــورة و  ، وفكــرهم هــذا سمــا4»فالكنعــانيون مؤمنــون بوجــود إلــه يســير هــذه الأرض «

  .ية وغيرهاشأ�ا شأن الحضارة المصرية والبابل
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  :الأقوام الغازية لفلسطين قديما -2

إن وكما قلنا سابقا السكان الأصليون لفلسـطين هـم بنـو كنعـان أمـا عـن اليهـود فلـم يـدخلوا الأرض إلا   :اليهود -أ

وتقـوم علـى أن بـني  التوراةيستندون على ما جاء في سفر يشوع من أسفار « كغزوات لكنهم في دخولهم لفلسطين 

وه بــأ�م ســوف يغــزون بلادهــم في �ايــة المطــاف وســيقومون هــإســرائيل النــازحين في الصــحراء حملــوا وعــدا مــن ر�ــم ي

: أي 1»ا الكنعانيـة قبـل أن يقومـوا بغـزو وتـدمير بـلاد كنعـان بغـزو مدينـة أريحـ بإبادة الكنعـانيين السـابقين وأ�ـم بـدأو

الأصـليون لفلسـطين حيـث أ�ـم يبرهنـون حجـتهم هـذه بسـفر يشـوع وهـو سـفر مـن أن اليهود يزعمون أ�م السكان 

كــان اليهــود إبــان العصــر الفرعــوني « دة الكنعــانيين وســلبهم الأرض مــنهم، وأنــه جــاء فيــه دعــوة إلى إبــا التــوراةأســفار 

ى ســيدنا موســهجــرة مــن هنــاك تحــت قيــادة يقطنــون بمصــر، حيــث كــان الفراعنــة يعــاملو�م معاملــة قاســية فاضــطروا لل

عليــه الســلام حيــث هــاجر �ــم مــن مصــر إلى ســيناء ومــن هنــاك نفــد أمــر ربــه بــالهجرة بقومــه إلى فلســطين وذلــك مــن 

قبــل أن يــدخل الأرض المقدســة، حــي تــولى قيــادة  عليــه الســلام تــوفى أجــل الــتخلص مــن الــذل والهــوان، لكــن موســى

، 2»الفلسـطينية وعامــل ســكان هــده الأرض بالوحشــية وحاصــر مدينــة أريحــا  ا القــوم بعــده يوشــع فعـبر �ــر الأردنهـذ

معنى ذلك أن موسى عليه السلام عندما قرر الخروج من سيناء كان بأمر من االله تعالى لكنه وافته المنية قبـل الهجـرة، 

فتــولى قيــادة القــوم يوشــع لكنــه دخــل فلســطين بوحشــية مــن خــلال اغتصــابه لــلأرض ومــن عليهــا، وعلــى هــذا النحــو 

  .د إلى فلسطيندخل اليهو 

بـدو « لم تشهد فلسطين حملات الغزو من اليهود فقط وإنما تم غزوها من طرف الآشوريون وهم : الآشوريون -ب

 فلاســر ثغــلاث" وقــد هــاجم الملــك الآشــوري(...) مــن الســامين الــذين هــاجروا مــن الجزيــرة العربيــة إلى شمــال العــراق 

فلسطين بعد أن رفض اليهود دفـع الجزيـة لـه واسـتولى علـى منطقـة الجليـل وعلـى السـهل السـاحلي الفلسـطيني  "الثاني
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، و�ذا القول نستنتج أن دخول الآشـوريون إلى بـلاد فلسـطين كـان بسـبب اليهـود، حيـث كـان حكـم الآشـوريون 1»

أتــى الـــرد الاســـتيلاء والغــزو مـــن طـــرف  ه الـــبلاد وعنــد الـــرفضلشــام ولهـــذا يـــتم فــرض الجزيـــة علــى هـــذيمتــد إلى بـــلاد ا

  .الآشوريون

الســامية الــذين هــاجروا مــن الجزيــرة العربيــة إلى شمــال العــراق " دايكلــ"ينتســب الكلــدان إلى قبيلــة « :الكلــدان -ج

(...) بالدولـــة البابليـــة  حيـــث تمكـــن حـــاكمهم مـــن خلـــع الحكـــم الآشـــوري عـــن بـــلاده وأســـس دولـــة كلدانيـــة عرفـــت

م فجـرد ثـاروا عليـه قـرر أن يـؤذ�" لبختنصـتر"الجزيـة  شام ودفعت له الجزية ولما رفض اليهود دفعال" بختنصتر"اكتسح 

ل الكلـــدان ل هــذا القــول نــرى أن الســـبب الــذي جعــفمــن خـــلا 2») القــدس(م يحملــة قويــة حاصــرت مدينـــة أورشــال

  .يغزون فلسطين هو نفس سبب الآشور، فاليهود يرفضون دفع الجزية في كل مرة ولأي كان

 وأخــذت(...) الفـرس أمـة شـرقية لهـم تـاريخ كبـير وحضـارة قديمـة راقيـة، أسسـوا دولـة فارسـية عظيمـة « : الفـرس -د

ـــل وقـــد ســـا(...) في التوســـع التـــدريجي  ـــذين يقيمـــون في باب ـــة بابـــل،   "كـــورش"عد اليهـــود ال الفارســـي في فتحـــه لمدين

ه وعليـــه فقـــد أمـــر قســـما مـــنهم بـــالعودة إلى كعـــاد�م إذ أن ولائهـــم دائمـــا للقـــوي، وقـــد ســـخرهم كـــورش هـــدا لخدمتـــ

الفارســي  "قمبيــز"وقــد تمكــن .) (..اليهــود العائــدين إلى فلســطين جواســيس  "كــورش"وقــد اســتخدم (...) فلســطين 

ه وشــواطئ البوســفور غربــا إلى �ــر إيجــالنيــل وبحــر �ــر مــن فــتح مصــر وأصــبحت الإمبراطوريــة تمتــد مــن  "كــورش"ابــن 

، ويــدل هــذا علــى أن الفــرس 3»فلســطين كغيرهــا مــن بــلاد الشــام للحكــم الفارســي الســند شــرقا، وهكــذا خضــعت 

فتحــوا بابــل ومــا ســاعدهم في ظــل الوصــول إلى فلســطين هــو تواجــد  ين بعراقــة حضــار�م، وذيــع صــيتهم حيــثمعــروف

اليهود هناك وأمرهم بالعودة إلى فلسطين والعمل كأتباع وجواسيس لهم، حيـث فتحـو مصـر ومـا جاورهـا وكـان حـال 

  .فلسطين من حال هذه الأخيرة
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وألهبــوا  "إســكندر المكــدوني  " وا همــة الفــاتح الكبــيرقضــتعــدى ملــوك الفــرس علــى الــبلاد اليونانيــة فأي« : اليونــان -و

أن الفـــــرس أيقظـــــوا نـــــار الغـــــزو في نفـــــس : أي 1»عزيمتـــــه فهجـــــم بجيوشـــــه علـــــى آســـــيا وتشـــــوق إلى امـــــتلاك الشـــــرق 

اســتولى علــى بــلاد «  "دونياســكندر المكــ"مــا أذى بــه إلى التطلــع إلى امــتلاك آســيا، والجــدير بالــذكر أن "المكــدوني"

) القــدس(م يإلى فلســطين نحــو مدينــة أورشــال "الكســندر"مــن الفــرس، ثم توجــه آســيا الصــغرى وبــلاد الشــام وانتزعهــا 

أن : ، أي2»وظــــل الحكــــم اليونــــاني فلــــي فلســــطين إلى أن انتزعهــــا مــــنهم الرومــــان (...) وفتحـــت المدينــــة أبوا�ــــا لــــه 

ئم هنـاك م وظـل حكمـه قـايبمـا فيهـا فلسـطين حيـث فـتح مدينـة أوشـال انتـزع بـلاد الشـام مـن أيـدي الفـرس"المكدوني"

  .عها من طرف الروماناحتى انتز 

ظهــر فنقــول أنــه (...) ورث الرومــان أجــداد الإيطــاليين مملكــة اليونــان ومــدينتهم في الغــرب والشــرق « : الرومــان -ز

بلا كبـير عنـاء لأن الـبلاد  لوقيةفاكتسحها وقضى على الحكومة اليونانية الس" بومبي"في فلسطين قائد روماني يدعى 

أن الحكومــة اليونانيــة الــتي  : ، أي3»كانــت فوضــى فالكلمــة متفــرق والأحكــام جــائرة والحكــام منهكــون في ملــذا�م 

تحـاد بـين حكامهـا بسـبب عـدم الاكانت حاكمة هذه الـبلاد قبـل الرومـان كانـت حكومـة يمكـن القـول عنهـا فاسـدة 

أي لم يكلفهــم هــذا ، كتســاح الــبلاد والــدخول إليهــا بــدون شــقاء وعنــاءرهم هــذا الأخــير ســاعد الرومــان علــى ا وجــو 

  .جهدا

ركـزا علـى « ومما لاشك فيه أن مناخ فلسطين وخصوبة تربتها قد ساعد الرومان على حـب امتلاكهـا، فقـد 

ت الزراعــة في فلســـطين واهتمـــوا بالغابـــات والحيوانـــات، كمـــا أ�ــم اهتمـــوا بالصـــناعة والتجـــارة كمـــا أن فلســـطين حظيـــ

بقــدر كبــير مــن طــرفهم فزينــوا مــد�ا وبنــوا القصــور والمســارح والحمامــات والملاعــب والهياكــل وغــير ذلــك مــن المرافــق 
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ومن هذا القول يتضـح لنـا أن الرومـان وبـالرغم مـن دخـولهم الأرض الفلسـطينية كمـن سـبقهم أي كغـزاة  1»العمرانية 

وهكـذا بقيـت فلسـطين في  والزراعـة وأقـاموا التجـارة وغيرهـا،ان إلا أ�م لم يفسدوا فيها وإنما طوروها مـن ناحيـة العمـر 

  .أيدي الرومان حتى جاء الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  ):م1096-639(فلسطين من الفتح الإسلامي حتى الحروب الصليبية  -3

  :فلسطين في عهد الخلفاء الراشدين -أ

حازت فلسطين على مكانة مرموقة عند مختلـف الشـعوب الإسـلامية، إذ تمثـل مركـز هـام للعديـد مـن الـدول   

الأخرى بفضل موقعها الإستراتيجي المطل على دويلات متطـورة أخـذت عنهـا وتـأثرت �ـا، وقـد اهـتم �ـا المسـلمون 

حاب الــديانات الســماوية الــثلاث لأن فلســطين بلــد مقــدس عنــد أصــ« منــذ الفــتح الإســلامي، ويعــود هــذا الاهتمــام 

مــن أتبــاع موســى وعيســى ومحمــد علــيهم الســلام، لأ�ــا الأرض الــتي ســرى إليهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم منهــا 

عرج إلى السماء فصارت أرض الإسراء والمعراج، لأ�ا أرض الأنبياء، ففيها عاش ودفن كثـير مـن الأنبيـاء فاسـتحقت 

سـتراتيجي هــام أعطاهــا إضـافة لمكانتهــا الدينيــة بعـدا أكــبر وأعظــم، اطين تتمتــع بموقــع لقـب أرض الأنبيــاء، ولأن فلسـ

، اهـتم 2»فهي ذات وقع يربط قارات العالم بعضها بعضـا وهـي ملتقـى للحضـارات العالميـة في حقـب تاريخيـة مختلفـة 

يـاء والرسـل، وخاصـة بالأنبالمسلمون بفلسطين وأولوها عناية متميزة عن غيرها على اعتبـار أ�ـا مكـان مقـدس مـرتبط 

الــبلاد الــتي ســرى �ــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة إلى  -الــذكر كمــا ســلف  –أ�ــا 

المسـجد الأقصـى بالقـدس وأ�ـا مهــبط الأنبيـاء ومسـكن العديـد مـنهم ومــن ناحيـة موقعهـا الإسـتراتيجي كــذلك، إذن 

ني �ــا المســلمون وأعطوهــا مكانـــة خاصــة، وقــد كــان هـــدف ي تاريخيــة، لهـــذا عــينيــة أكثـــر ممــا هــفلســطين لهــا قيمــة د
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المسـلمون مــن الفـتح الإســلامي هــو نشـر الــدعوة الإسـلامية أي الإســلام وذلــك عـن طريــق الإرشـاد والســلوك الحســن 

  .والبعد عن العنف وما ينفر منه الناس

دس الإسـلامي، ففلسـطين تمثـل جـزءا لدى الخلفاء الراشدين جهود عدة من أجل فتح بيـت المقـ وقد كانت

أبــو "، فقــد أعــد البيــزنطيينوقــد شملتهــا خطــة الخليفــة أبي بكــر الراميــة لفــتح بــلاد الشــام مــن الــروم « مــن الكــل الشــام 

علــى رأس الجـــيش الـــذي خصـــص لفـــتح  "بـــن العـــاص عمـــر"وضـــع (...) بعـــة جيـــوش لفـــتح الشــام أر  "بكــر الصـــديق

الــذي كــان يحــارب في العــراق  "خالــد بــن الوليــد"إلى قائــده  "كــر الصــديقأبــو ب"فلســطين، وقــد وصــل كتــاب أرســله 

خالــد بــن "قــد تــولى و يــأمره فيــه بالتوجــه إلى بــلاد الشــام ليســاعد جيــوش المســلمين في حر�ــا ضــد الــروم البيزنطيــة، 

خطـة مـن فـتح بيـت المقـدس وضـع أبي بكـر الصـديق  ل، ولأجـ 1»قيادة جيوش المسلمين مجتمعة في اليرموك  "الوليد

عمـرو بـن ""أبي بكـر"أجل فتح بلاد الشام كافة وفلسطين مـن ضـمنهم لتخليصـهم مـن الـروم البيـزنطيين، وقـد وضـع 

علـــى رأس الجـــيش الـــذي خصـــص لفـــتح فلســـطين وأولاه مســـؤولية تحريـــر هـــذه الـــبلاد مـــن العـــدو المســـتوطن  "العـــاص

ليــأتي مـــن حربــه في العـــراق والتوجـــه إلى  "الوليـــدللخالــد بـــن "ببعــث رســـالة  "أبي بكـــر"داخلهــا، بعـــدها قــام الصـــديق 

  .الشام لمساعد�م في حر�م ضد البيزنطيين

تح اوالـذي يعـد فـ "عمـر بـن الخطـاب"ثم  "عمـرو  بـن العـاص"أتـت خلافـة  "أبي بكـر الصـديق"بعد خلافة 

، وحـين "بـن الخطـاب عمر"وقد أقروا بأن فاتح هذه البلاد المقدسة يتكون اسمه من ثلاثة أحرف ألا وهو « المقدس 

يـا أمـير المـؤمنين : " ، حضر إليه رجل من اليهود، وقـال لـه-تم الصلح مع المقدسيين -أتى أمير المؤمنين إلى الجابية، 

السـلام عليـك يـا "، بعـدها دخـل عمـر الشـام، فقـال لـه يهـودي آخـر "لا ترجع إلى بلاد حـتى يفـتح االله عليـك إيليـاء

، وقـــد كـــان هـــذا اليهـــودي الأخـــير قـــد شـــهد "الله لا ترجـــع حـــتى يفـــتح االله إيليـــاءأنـــت صـــاحب إيليـــاء، لا و  ! فـــاروق

واليهودين رحبوا بالعرب المسلمون حينمـا باشـروا في فـتح بـلاد الشـام، ) أهل إيلياء(الصلح بين المسلمين والمقدسيين 

                                                           
  .30صتاريخ فلسطين وجغرافيتها،  رفيق شاكر النتشه،1



 مكانة فلسطين والقدس في الإسلام:                                          الأول الفصل

 

 
40 

، 1»مـن البيـزنطيين  وبـذلك كـان مجـيء العـرب استبشـارا للخـلاص البيزنطيـةلأ�م كانوا مضطهدين من طرف الدولة 

المقــدس، والــذي مــن  العــرب المســلمين ومجيــئهم لفــتح بيــت مــن خــلال هــذا يمكــن القــول بأنــه اليهــود دعمــوا دخــول

مـن فـاتحي  "فعمر رضي االله عنـه"خلال حملات المسلمين نحوهم يتخلص اليهوديين من سيطرة واحتلال البيزنطيين، 

عاهـد أهـل بيـت المقـدس أو كمـا تسـمى أورشـليم والـتي قـام " وعمـر بـن الخطـاب"بيت المقدس وهو المزعوم لفتحها، 

: إيليـاء مـن الأمـان "عمـر أمـير المـؤمنين": ا ما أعطى عبد االلهبسم االله الرحمان الرحيم، هذ« ية �ا أثناء العهدة العمر 

هـا، أ�ـم لا تسـكن كنائسـهم ولا لبا�م وسقيمها وبريئهـا وسـائر ملتسهم وصأعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائ

�دم ولا ينقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على ديـنهم ولا يضـار 

عمــر "، مــن خــلال هــذا القــول نســتطيع أن نقــول 2»(...) أحــد مــنهم ولا يســكن بإيليــاء معهــم أحــد مــن اليهــود 

آمنـة مسـتقرة وأن لا يتعـرض أهلهـا لأي مضـايقة لا ) إيليـاء(عاهـد سـكان بـين المقـدس بإبقـاء مدينـة " رضي االله عنـه

مــن طــرف المســلمين ولا مــن غــيرهم، فهــم في مــأمن مــن أنفســهم وأمــوالهم وكنائســهم وشــعائرهم وكــذا صــلبا�م، كمــا 

فة إلى عــدم هــدمها وعــدم الإنقــاص كــذلك مــن ، بالإضــاخاصــا �ــم يقتضــي عــدم ســكن كنائســهمأقــام لهــم عهــدا 

" عمـر"إطارها أو حزيها أو صلبا�م، ولا يسكن بإيلياء أو بيت المقدس مع سـكا�ا أحـد مـن اليهـود بمعـنى آخـر أن 

قـد كتــب الأمــان لســكان المقــدس في كــل مــا يفعلونـه مــن ممارســات تخصــهم ولا يعترضــهم اليهــود ولا يســكنون معهــم 

  .بإيلياء

  :ي العهد الأمويفلسطين ف -ب

حفـــل العصـــر الإســـلامي بالعديـــد مـــن الامتيـــازات الـــتي تحققـــت فيـــه، مـــن انتشـــار الإســـلام وكـــذا الاهتمـــام 

بفلســـطين ومحاولــــة تـــأمين الحمايــــة لهـــا ولشــــعبها والتحـــذير مــــن اســـتيطا�ا، وقــــد اســـتمر ذلــــك حـــتى العهــــد الأمــــوي 
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، بمعـنى أن دولـة 1»، وكـان سـيدا مـن سـادة قـريش "أمية بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف"وتنسب الدولة الأموية إلى «

، فقــد كــان ذا جــاه وســلطة ونفــوذ في قبيلــة قــريش "أميــة بــن عبــد منــاف"بــني أميــة قامــت علــى يــد ســيد قــريش وهــو 

فبوفــاة علــي بــن أبي « "أبي ســفيان "لأمويــة لمعاويــة بــن ، ومــنهم مــن يرجــع خلافــة الدولــة اهلــمويــة فنســبت الدولــة الأ

معاويـة بـن "ها الكبـير والإداري القـدير وابتـدأت الحكومـة الأمويـة بمؤسّسـ هذه الجمهورية العربيـةمضت (...) طالب 

ين هـم كـانوا زعمـاء ذبطل بني أمية الفـرد الـ دفالالذي لم يكن طموحه إلى الخلافة شرها بل كان رجلها  "أبي سفيان

 "معاويـة بـن أبي سـفيان"علـى يـد المؤسـس الدولـة الأمويـة نضـجت  أن، نلاحظ في هذا القـول 2»قريش في الجاهلية 

ه الدولـــة لكـــي لا تبقـــى دون حـــاكم أو مســـؤول، ذ، فقـــد تطلـــب حـــاكم لهـــ"علـــي بـــن أبي طالـــب"وذلـــك بعـــد منيـــة 

كـــان « ريش في العهـــد الجـــاهلي فانتخـــب معاويـــة لتســـير شـــؤون هـــذه الـــبلاد لأنـــه مـــن الحكمـــاء وكـــذا مـــن زعمـــاء قـــ

ون بدولة فلسطين وأمورها، وكذا اهتمامهم برفع شأن بيت المقدس، فقام العديـد مـن الخلفـاء بمحاولـة من يهتيو و الأم

المســجد الأقصــى، ومســجد الصــخرة المشــرفة عــام  "الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان"تطــوير فلســطين، فشــيد 

ذه القبــة بعبــارة تــدل م، وقــد خــص هــ691م، وأمــر كــذلك ببنــاء قبــة واســعة تغطــي ســقف ذلــك المســجد عــام 685

أمـــير  "عبــد االله عبــد الملـــك بــن مــروان"بــنى هــذه القبـــة : " علــى أ�ــا قامـــت وبنيــت في عهــده فقـــد خصــها لــه بعبـــارة

، وقــد جــاءت هــذه القبــة للمســجد آيــة للفــن المعمــاري العــالمي، فجــاءت علــى شــكل "المــؤمنين ســنة اثنتــين وســبعين

وتعـد ... هادعفاعـه عشـرة أمتـار وتعـد مـن أهـم آثـار الأمـويين وأبـل ضلع من أضلاعه عشرون مترا وارتكمثمن طول  

، مــن هــذا يتبــين لنــا بأنــه 3»التصــميم  ةمــن أعظــم العمــران الإســلامي في الفخامــة والجمــال وإبــداع الزخرفــة وبســاط

الدولة الأموية اهتمت بفلسطين وبالقـدس خاصـة، فـأقيم تشـييد مـن طـرف الخلفـاء للمسـجد الأقصـى وكـذا مسـجد 

بــن مــروان وسميــت  طــت ســقف هــذا المســجد والــتي أقامهــا عبــد الملــكالمشــرفة وبنيــت قبــة كبــيرة وشاســعة غرة الصــخ
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كيبهـــا وفنهـــا المعمـــاري المتميـــز، حيـــث أن هـــذه القبـــة ا ه القبـــة اعتـــبرت علـــى أ�ـــا آيـــة في الجمـــال بتر باسمــه، إلا أن هـــذ

شـرة أمتـار، فهـو تنسـيق تـام وشـامل، يــبرز شـكلها هـو مـثمن جـاء طـول الضـلع الواحـد منـه عشـرون مـتر، وارتفاعـه ع

عظمــة الأمــويين في التشــييد والعمــارة فقــد عــدة مــن بــين أبــرز وأرقــى معــالم وآثــار الدولــة الأمويــة بفضــل الإبــداع فيهــا 

أن المــآذن والمحاريــب الــتي أنشــأها الأمويــون في الحــرم القدســي « نضــيف إلى ذلــك ، ميمعلــى الــرغم مــن بســاطة التصــ

تذاك أقدم ما عرفته بـلاد الشـام في جوامعهـا لأن الأمـويين هـم أول مـن اسـتحدث المأدبـة والمحـراب الشريف كانت وق

ن كـــان لهـــم فضـــل الســـبق في إنشـــاء المـــآذن والمحاريـــب يـــو و ، كمـــا نخـــص بالـــذكر هنـــا أن الأم1»في الجوامـــع الإســـلامية 

عليــه بـلاد الشــام في  يعـد أول مــا تعرفـتالخاصـة بالمســلمين في الحـرم القدســي وفي العـالم الإســلامي وجوامعـه عامــة، ف

ســـتحداث علـــى أ�ـــا القطـــر ه المـــآذن، وبـــذلك فالفضـــل يعـــود لدولـــة بـــني أميـــة في إدخـــال هـــذا الاذلـــك الوقـــت هـــذ

ن جديـد، بنـاء مدينـة القـدس مـ"الوليد بن عبد الملك "وابنه  "الخليفة عبد الملك بن مروان"بعدها أعاد « الإسلامي،

فيهــا عــددا مــن المســاجد والقصــور وأعــاد بنــاء الأســوار المحيطــة بالمدينــة، ومــن بعــدها نــزل  أشــادوقامــا بتجميلهــا، ثم 

، وأتتـه الوفـود الإسـلامية "الوليـد بـن الملـك"م بعد وفـاة أخيـه 720الخلفية سليمان بن عبد الملك مدينة القدس عام 

د ة القــدس، واهــتم بشــؤو�ا وشــؤون الــبلاتقــدم لــه البيعــة بالخلافــة كمــا كــان الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز يجــل مدينــ

 دعبـ"ن في إنشـاء المـآذن والمحـارب في الجوامـع الإسـلامية، أعـاد يـو و بعد هذا الحدث الذي أقامـه الأم، 2»الفلسطينية 

بنــاء مدينـــة القـــدس مــن جديـــد وشـــيد مســاجدها وقصـــورها وأعـــاد تــرميم وبنـــاء أســـوار المدينـــة  "الوليـــد"وابنـــه  "الملــك

 "سـليمان بـن عبـد الملـك"، نـزل أخيـه "الوليـد "طة �ا، أي أنه أحسن للبلاد وأ�ى حلتها، ثم بعـد وفـاةوجدرا�ا المحي

لمدينـة  "عمـر بـن عبـد العزيـز"لمدينة القدس، وهرع له العديد من الناس لكي يقدمون لـه البيعـة بالخلافـة كمـا سـبقهم 

  .ة على العمومالقدس واهتمامه بشؤون بين المقدس وكذا شؤون البلاد الفلسطيني
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  :الدولة العباسية بفلسطين -ج

جميـع جوانـب الحيـاة مـس  قامت الدولـة العباسـية علـى أنقـاض الدولـة الأمويـة، وقـد شـهد العباسـيون تطـور   

 العلميــــة والثقافيــــة والأدبيــــة، فكــــان عصــــر التطــــور والازدهــــار بحــــق حيــــث ترجمــــت الكتــــب والمعــــاجم وكــــذا أنشــــئت 

ولوهـا عنايـة خاصـة �ـا، فقـد    وكذا في فلسـطين اهـتم العباسـيون بشـؤون هـذه الـبلاد وأواستحدثت الطباعة المكتبات 

آثـار الأمـويين في بـلاد الشـام ويتضـح ذلـك فيمـا فعلـو بالمسـجد الأقصـى الـذي بنـاه الخليفـة  حاول العباسيون محـو« 

، "عمـر بـن الخطـاب"ليفـة م وكـذا مكـان مسـجد الخ705عـام  "لوليد"م وأتمه ابنه 693عام "عبد الملك بن مروان "

 تحيــث أن بنــاء المســجد أصــابه شــيء مــن الخــراب والــدمار في الــزمن العباســي، فقــد قــام الخليفــة العباســي بزيــارة بيــ

وهـــو بانيـــه في العهـــد الأمـــوي باســـم  "عبـــد الملـــك"المقـــدس وأمـــر بترميمـــه، وعنـــد الانتهـــاء مـــن ترميمـــه اســـتبدلوا اســـم 

مــن هنــا يتبــين لنــا بــأن ، 1»... "مــام المــأمونعبــد االله الإ"بــنى هــذه القبــة "ناقضــة وهنــا تتضــح بــأن البــارة مت "المــأمون"

الدولة العباسية في دخولها الشام وخاصة فلسطين دخلت وأول أمرها هو القضاء على مخلفـات الدولـة الأمويـة، فقـد 

في "الخليفــة عبــد الملــك  "هــاهــا عليروا اســم القبــة الــتي خطّ وزوّ  "عبــد الملــك بــن مــروان"غــيروا في المســجد الــذي بنــاه 

م رمّــ« يــت المقـدس أعـادوا ترميمــه وتصـليحه، العهـد الأمـوي، وقــد شـهد خـراب فيــه، كمـا أن العباســيون عنـد زيـارة ب

، وقــد زار م775مــا أصــاب الحــرم القدســي مــن خــراب نتيجــة الزلــزال عــام "صــور نالمهــدي بــن الم"الخليفــة العباســي 

م، وقد قام بترميم العديد من مباني الحرم القدسـي في القـدس، فنقـل 831المقدس عام الخليفة العباسي المأمون بيت 

بأن الخلفاء العباسيون اهتموا كغـيرهم مـن الحكـام المسـلمين بـأمر فلسـطين وخاصـة بيـت المقـدس، والـتي حـازت علـى 

تشـــييد وتـــرميم مـــا أصـــاب أولى العباســـيون مكانـــة هامـــة ل، 2»العديـــد مـــن الرعايـــة والاهتمـــام والعنايـــة المخصصـــة لهـــا 

القدس بخاصة نتيجة للزلازل أو قدم بناءها أو غيرها، فالعباسيون اهتموا بـأمر فلسـطين شـأ�م شـأن الـذين سـبقوهم 
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ـــة واهتمـــوا �ـــا بشـــكل   مـــن الحكـــام المســـلمين واهتمـــوا بالدرجـــة الكـــبرى بيـــت المقـــدس فيهـــا، فأولوهـــا الرعايـــة والعناي

لــى فلســطين ببدايــة ضــعفهم وتفككهــم، انتهــى العصــر العباســي بمقتــل الخليفــة بعــد انتهــاء حكــم العباســيون ع«كبــير

بعـــد الازدهـــار ، 1»م، ممـــا أعطـــى الـــولاة أن يشـــكلون لأنفســـهم ســـلطات محليـــة ووراثيـــة 861العباســـي المتوكـــل ســـنة 

 وبيــت الــذي شــهدته الدولــة الفلســطينية مــن خلــلا الدولــة العباســية مــن مختلــف الترميمــات والتشــييدات علــى المبــاني

ـــة العباســـية وذلـــك بعـــد تفككهـــا وضـــعفها بعـــد مقتـــل الخليفـــة العباســـي  المقـــدس والمســـاجد وغيرهـــا، ســـقطت الدول

  .المتوكل، فسيطر عليها الولاة وغيرها فاضمحلت الدولة العباسية مخلفة وراءها العديد من الآثار

  :فلسطين في العهد الفاطمي -د

تمكـــن الفـــاطميون الـــذين ينتمـــون إلى « العباســـية بوفـــاة الخليفـــة فقـــد ظهـــر الفـــاطميون بعـــد ســـقوط الدولـــة   

المحليــــة ومــــع القرامطــــة والأتــــراك  علــــى فلســــطين وخاصــــة صــــراعات مــــع الثــــورات المــــذهب الإسمــــاعيلي مــــن الســــيطرة

، أي بمعــنى أن الفــاطميون هــم مــن أتبــاع المــذهب الإسمــاعيلي وكــان هــدفهم 2»والســلاجقة للســيطرة علــى فلســطين 

  .الانتصار �ا لد هو السيطرة على فلسطين وأخذها، وقد أحدثوا عدة صراعات من أجالوحي

الحكام الفاطميون ببيت المقدس، فأعاد الخليفة الظاهر علي أبو الحسـن بنـاء « ذلك، فقد اهتم إضافة إلى 

يــد  ، إلا أن مدينــة القــدس وقعــت فيم1016، والــتي كانــت قــد ســقطت مــن قبــل عــام م1022قبــة الصــخرة عــام 

، وطـــــردوا الفـــــاطميين منهـــــا، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن طـــــردهم إلا أ�ـــــم لم يستســـــلموا، وحكـــــم م1071الســـــلاجقة عـــــام 

، لكــــن ســــياد�م الثانيــــة هــــذه علــــى م1098الســــلاجقة لفلســــطين لم يــــدم طــــويلا فقــــد اســــتعادها الفــــاطميون عــــام 

ـــدم طـــويلا بـــل كانـــت مـــدة قصـــيرة وذلـــك لزحـــف الصـــليبيين  علـــيهم والاســـتيلاء علـــى فلســـطين وبيـــت المقـــدس لم ت

                                                           
  .18ينظر، محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية خلفيا�ا التاريخية، تطورا�ا المعاصرة، ص 1
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، وهكـــذا نشــــير إلى أن الفـــاطميون قــــد اهتمـــوا بالقـــدس وخاصــــة بيـــت المقــــدس 1»فلســـطين في صـــيف ذلــــك العـــام 

فأعادوا بناء قبة الصـخرة والعديـد مـن الإنجـازات، إلا أن السـلاجقة حـاربوهم وطـردوا الدولـة الفاطميـة مـن فلسـطين، 

لم تستســـلم وأرجعـــت ســـياد�ا علـــى فلســـطين إلا أن ) ة الفاطميـــةالدولـــ(لكـــن ذلـــك لم يـــدم طـــويلا، فهـــذه الأخـــيرة 

حكمهـــم في المرحلـــة الثانيـــة لم يـــدم طـــويلا وانقـــض الصـــليبيون علـــى فلســـطين، وكـــان بـــذلك �ايـــة حكـــم الفـــاطميين 

  .عليها

  :الصليبيون في فلسطين -ه

تيلاء علــى بلــدها توافــد العــرب علــى فلســطين مــن أجــل ريــادة وســيادة هــذه الدولــة العظيمــة مــن أجــل الاســ  

المقدس ألا وهو بيت المقدس، حيث توالى العديد من الغزاة عليهـا مـن أوروبـا وغيرهـا مـن البلـدان الأخـرى وتعرضـت 

هي حرب نصرانية ضد العـالم الإسـلامي، وهـي حـرب « لعدة هجومات من بين أبرزها الحملات الصليبية الأوروبية 

ملات الصليبية هـي مجموعـة حـروب نصـرانية قـام �ـا الصـليبيون ضـد ، وهذا يدل على أن الح2»بين الشرق والغرب 

  .المسلمين والفلسطينيين، كما أ�ا حروب بين الجزء الشرقي والجزء الغربي

ونســتطيع القــول بــأن الحمــلات الصــليبية دخلــت فلســطين بفضــل تفكــك الدولــة الأمويــة وســقوطها، وكــذا   

بيـــت ت بشـــكل كبـــير في دخـــول الصـــليبيين ل هـــذه الأخـــيرة ســـاهمالدولـــة العباســـية الـــتي انقســـمت بعـــدها للفـــاطميين

وتمكنــوا مــن احتلالهــا وســيطروا علــى القــدس، لكــن المســلمين يمتلكــون الكثــير مــن القــوة « المقــدس وفلســطين عامــة 

ـــة وكانـــت أرقـــى حضـــاريا وعلميـــا مـــن الصـــليبيين الأوروبيـــين، بـــالرغم مـــن الأوضـــاع الـــتي كانـــت تعـــاني مـــنهم   والحيوي

، كما نستطيع أن نذكر أن من بين أبرز مـن سـاهم في تحريـر القـدس (...)ات السياسية والحروب الداخلية كالصراع

من الصليبيين صـلاح الـدين الأيـوبي الـذي حـرر أكثـر مـن خمسـين مدينـة وقلعـة مـن الصـليبيين، فقـد رفـع رايـة الجهـاد 
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مع هؤلاء الصليبيين وكان الانتصـار لـه هـذه المعركـة كانـت النقطـة  )معركة حطين(وأعاد توحيد الشام ومصر، خاض 

مـن هـذا نقـول بـأن الصـليبيين احتلـوا البقـاع المقدسـة، ، 1»التي أدت إلى تحطـيم الوجـود الصـليبي وفـتح بيـت المقـدس 

وا يعــانون إلا أن المســلمين لم يفســحوا لهــم مجــال، فقــد حــاربوهم بكــل مــا اســتطاعوا بــرغم الظــروف الــتي شــابتهم وكــان

 )معركـة حطــين(منهـا، إلا أن صـلاح الـدين أتـى لمواجهـة الصـليبيين وتخلــيص الفلسـطينيين والمسـلمين مـنهم، فخـاض 

القيـادة تمكـن "صلاح الدين الأيـوبي "فبعد أن تسلم « وكانت الضربة التي قضت على الصليبيين وحكمت وجوده، 

، فقـد كـان لـه العديـد مـن الامتيـازات الـتي حضـي �ـا، وقـد .)(..من القضاء على كل المـؤامرات الداخليـة والخارجيـة 

، بعـد تسـليم 2»وكـذا أ�ـى الوجـود الفرنجـي كـذلك في البحـر الأحمـر ) العقبـة(احتل العديد من الدول من بينهـا أيلـة 

حتلال حــاول تســوية الأمــور الداخليــة والخارجيــة للدولــة الفلســطينية، إضــافة إلى أنــه قــام بــا "لصــلاح الــدين"القيــادة 

  .العديد من الدول من أجل تخليصها من مستعمرا�ا

  :المماليك في فلسطين -و

العــالم الإســلامي خاصــة، هــذا الفــراغ الــذي تركــه لم  مــسّ حــدث خــوف  "صــلاح الــدين الأيــوبي"بعــد وفــاة   

والخلافــات بســبب هــذا التفكيــك « يســتطع أي أحــد مــن ولاتــه تعويضــه لا مــن قبــل الأبنــاء أو الأحفــاد ولا غــيرهم 

بــين الأبنــاء للبيــت الأيــوبي، اســتطاع الفرنجــة انتــزاع مزيــد مــن الأراضــي العربيــة �ــدف توســيع رقعــة ممــالكهم، فاســتولوا 

علـى معظـم الســاحل الشـمالي، مـن عســقلان جنوبـا إلى طـرابلس شمــالا ناهيـك عـن بعــض المنـاطق في الـداخل ومنهــا 

ن خـلال هـذه الأوضـاع الداخليـة والسياسـية الـتي حـدثت داخـل مـ، 3»صفد، وازدهـرت رقعـة ممالـك الفرنجـة اتسـاعا 

البيـت الأيـوبي مـن انقسـامات بـين أفـراده، تمكـن الإفرنجيـون مـن السـيطرة علـى مزيـد مـن الأراضـي العربيـة وذلـك بغيـة 

 خلــف المماليـك الدولــة« توسـيع مملكـتهم فاســتولوا علـى منــاطق عـدة في كـل منطقــة تـزداد رقعــتهم اتسـاعا وانتشـارا، 
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م، 1250ســنة (...) م، واجهــوا الزحــف المغــولي علــى أرض فلســطين في معركــة عــين جــالوت 1250الأيوبيــة ســنة 

وهــي مــن ) ودمحمـود بــن ممــد(بقيــادة قطــز (...) ت واجهـوا الزحــف المغــولي علــى أرض فلســطين في معركـة عــين جــالو 

طين وبــلاد الشــام مــن مخلفــات الصــليبيين، بــين المعــارك الفاصــلة في التــاريخ، بعــدها تــابع المماليــك مشــروع تحريــر فلســ

ثم  "لاوونسـيف الـدين قـ"بمجهودات كبيرة، واسترد مناطق عديدة في فلسطين والشـام عامـة، ثم بعـده  "بيبرس"فقام 

، إذن 1»الـذي أ�ـى الوجـود الصـليبي في بـلاد الشـام بإسـقاط مملكـة عكـا الصـليبية  "قـلاوون الأشرف بـن"بعده ابنه 

صـلاح "حيـث أتممـوا مـا كـان يقـوم بـه  "صلاح الـذين الأيـوبي"بعد سقوط الدولة الأيوبية أي دولة فالمماليك ظهروا 

مـــن محاربـــة الصـــليبيين وإبعـــادهم عــن بيـــت المقـــدس وعـــن المســـلمين كافــة، فقـــام العديـــد مـــن القـــادة باســـترداد  "الــدين

  .طين منهممناطق فلسطينية وشامية وذلك من خلال الإطاحة بالعدوان الصليبي وتحرير فلس

فلســـطين وفتحهـــا وأخـــذها مـــن يـــد إلى  لقـــد كـــان للدولـــة العثمانيـــة أيضـــا حـــظ في الـــدخول :الدولـــة العثمانيـــة -4

 ثحلــوا وأينمــا هــم رحلــوا، حيــ االمماليــك، لكــن المعــروف عــن هــذه الأخــيرة أ�ــا دولــة مســلمة تــدعم المســلمين أينمــ

ثم أقبـــل علـــى فلســـطين والتقــى قـــرب اللجـــون بجـــيش ســـلطان  ةبعـــدما فـــتح الســـلطان ســليم ســـوري«  دخلــوا فلســـطين

، فهزمــه وكــر علــى المــدن الفلســطينية فاســتولى عليهــا ثم زحــف إلى مصــر ففتحهــا وعــاد إلى "طومــان بــاي"المماليــك 

يين إلى فلسطين كـان بعـد فـتح أن دخول العثمان: أي 2»وهكذا دخلت فلسطين في حوزة الدولة العثمانية  الأستانة

  .سقاط دولة المماليك من طرفهم وهكذا أصبحت فلسطين تابعة للدولة العثمانيةوإ سوريا

  :فلسطين والاستعمار الحديث -5

لم يسلم تاريخ فلسطين من الاستعمار مند الأزل إلى يومنا هذا، فقد سفكت الدماء منذ عهـد الكنعـانيين   

ولا زالت تسفك حتى الآن، والجدير بالذكر أن الاستعمار الذي شهدته فلسـطين في العصـر الحـديث إلى يومنـا هـذا  
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مـــع ظهـــور « لأخـــير إلى فلســـطين كـــان كـــان أشـــدهم قســـوة وأطـــولهم مـــدة، ولابـــد مـــن الإشـــارة إلى أن دخـــول هـــذا ا

تقسـيم ين الـدول الغربيـة حـول كـة الاسـتعمار العـربي والصـراعات بـالضعف في أوصال الدولة العثمانية ومع ظهور حر 

بـدأ اليهـود يسـتعملون كـل هـذه الأمـور لصـالحهم وصـالح "بالرجل المـريض "  ا كان يرمز لهأملاك الدولة العثمانية التي

الــذي ظهــر في أوصــال الدولــة العثمانيــة كــان مــن أولى الأســباب الــتي ســاعدت اليهــود  الــوهن، أي أن 1»قضــاياهم 

الــتي " بالصــهيونية"علــى اســتغلال الفــرص ومحاولــة الاســتيطان والتوغــل في فلســطين، حيــث سميــت حركــة اليهــود هــذه 

، أي أن 2»أرض إسـرائيل دولة يهودية في فلسطين الـتي يعتبرو�ـا  حركة يهودية قومية تستهدف خلق« : عرفت أ�ا

كغــزاة لكــنهم يعتــبرون   "يوشــع"القــدم أ�ــم دخلــوا فلســطين مــع  ية حركــة يهوديــة والمعــروف عــنهم منــذالحركــة الصــهيون

  .فلسطين موطنهم ولهذا حاولوا خلق دولة يهودية في فلسطين

ذي ألــف كتــاب الــ" لتيــودور هرتــز "هــرت مــع مؤسســها الأول ظ« علــى أن هــذه الحركــة ننــوه  ولا يفوتنــا أن   

، وفيـه ارتــأى أن الحـل هــو قيـام الدولــة اليهوديـة مــن أولئـك الــذين لا يطيقـون البقــاء م1795ســنة " ليهوديـةالدولـة ا"

عنــدما عقــد المــؤتمر الصــهيوني الأول عينــوا فلســطين أن ففي الــبلاد الــتي تضــطهدهم، لكنــه لم يعــين الدولــة المنشــودة، 

ولعـــل المتأمـــل في هـــذا الـــنص يـــذهب إلى أن  3»مركـــز الدولـــة الإســـرائيلية و�ـــا أرض إســـرائيل، ك تكـــون دولـــة للهيـــود

ألم ت الــذي اشــتأى إلى قيــام دولــة يهوديــة بســبب الحيــث أنــه أول مــن ارتــ" هرتــزل"المؤســس الفعلــي للصــهيونية هــو 

و�ـــا أرض كم تلـــم شملهـــم، ومـــن هنـــا قـــرروا أن تكـــون هـــذه الدولـــة هـــي فلســـطين  �ـــم، وعـــدم وجـــود دولـــة خاصـــة �ـــ

  .سرائيلإ

استنادا إلى ما سبق لا يمكننا القول إلا أن أرض فلسـطين سـكنها العديـد مـن الأقـوام عـبر التـاريخ، أي منـذ   

نشــأ�ا الأولى، حيــث تكونــت علــى هــذه الأرض العديــد مــن الحضــارات الإنســانية، وســكنها العديــد مــن الأجنــاس 
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  .43لسطينية، صأكرم زعيتر، القضية الف 3
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فلسـطين، حـتى قـاموا باحتلالهـا ومحاولـة إقامـة دولـتهم البشرية المختلفة وكان لليهـود الحضـور في كـل مـرة كانـت تغـزى 

الخاصة على هذه الأرض والملاحظ أن كل الأقوام الغازية لها على اختلافها لم تعثوا في هذه الأرض فسـادا كالفسـاد 

 الذي ألحقه اليهود �ا، فحركتهم هـذه المسـماة بالصـهيونية اغتصـبت الأرض المباركـة ووضـعت فيهـا بصـما�ا القـذرة،

وألحقــت �ــا أحــداثا محزنــة مآســي داميــة، فكــم مــن دمــاء ســفكت وكــم مــن أطفــال شــردت، ومنــازل هــدمت ونســاء 

م ومـــا رأت يومـــا ومنـــا هـــذا، فســـلام علـــى أرض خلقـــت للســـلااغتصـــبت وأعـــراض انتهكـــت ولازالـــت تنتهـــك حـــتى ي

  .سلاما
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كان الأدب خير وسيلة دافعت عن قضايا الإنسـانية، فـإن هـذا الأخـير انتهجـه العديـد مـن رواده وسـيلتهم     

 عــن قضــايا الأمــة ملتــزمين �ــا دون للتعبــير عــن آلامهــم الدقيقــة جــراء مختلــف القضــايا، فســخروا أد�ــم هــذا للتعبــير

، أمـا "طينيةالقضـية الفلسـ"نفسها في الساحة الأدبية هي  رهاب من العواقب، والجدير بالذكر أن أبرز قضية أثبتتال

الـتي سـخرت مسـرحها لطـرح كـل حيثيـات » جـنس الروايـة « : هـذه القضـية بحـذافيرها هـو عن أكثر نوع أدبي حاك 

  .هذه الأخيرة

نعـم  وعطفا على ما سبق نخص بالذكر الرواية الجزائرية والقضـية الفلسـطينية، هـذه الثنائيـة الـتي لطالمـا كانـت

الرفيــق لبعضــها الــبعض، فالقضــية الفلســطينية المغروســة في قلــب كــل جزائــري والجزائــري معــروف بحبــه الصــادق الــوفي 

ـــا لا يخـــرج قرائحـــه  ـــا وروائيـــا جزائري ـــه فـــلا يمكـــن أن نتصـــور أديب لهـــذه الأرض الجريحـــة أثبتـــت نفســـها بجـــدارة في كتابات

القــدم، وبالتــالي  ذ، فهــذه الأخــيرة نجــدها في كتابــات الجزائــري منــالكتابيــة والأدبيــة في ســبيل التعبــير عــن هــذه القضــية

ليــه فلســطين وقرطاســه بــدون أدبــا يصــف هــذا الوضــع المحــزن ي ينــزف دمــا جــراء الوضــع الــذي آلــت إفقلــب الجزائــر 

  .الأليم

  القضية الفلسطينيةلمحة عن لمحة عن الرواية الجزائرية و : أولا

ه حيـا لـى رصـد الواقـع بحـذافيره سـواء بنقلـلنثرية، التي ساعدت الإنسـان عتعتبر الرواية من الأجناس الأدبية ا  

أو بتجسيده عن طريق الخيال، حيث أعانت هذه الأخيرة الأدبـاء علـى بـث مختلـف القضـايا الإنسـانية والاجتماعيـة 

 –ت الأدبيــة علــى مســرحها، منهــا القضــية الفلســطينية الــتي يمكــن عــدها مــن ابــرز قضــايا العصــر والــتي أولتهــا الكتابــا

 ســبرســواء الروائيــة منهــا أو غيرهــا الأهميـة الكــبرى واعتبروهــا قضــيتهم التزمــوا �ـا وعــبروا عنهــا، وللغــوص في  -الجزائريـة

  .أغوار هذه الأخيرة يجدر بنا أولا التطرق إلى تعريفات ومفاهيم الرواية الجزائرية والقضية الفلسطينية



 حضور القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية:                                 الفصل الثاني

 

 
52 

  :الجزائرية الرواية -1

  :الروايةمفهوم  -أ

  : لغة -

تعـددت في مختلـف معـاجم اللغـة العربيـة حيـث " روايـة"ة لكلمـة التنويه إلى أن التعريفات الجامعـمن الواضح 

وى المــاء، بالكســر، ومــن اللــبن يــروى ريــا ور  روي مــن« : بمعــنى" روايــة"كلمــة " نظــورلابــن م) "لســان العــرب(نجــد في 

يقــال رويــت القــوم أرويهــم إذا اســتقيت لهــم : وقــال ابــن الســكيت (...)بمعــنى، أيضــا مثــل رضــا وتــروى وارتــوى كلــه 

ويقــال (...) وروى الحــديث والشــعر برويــه روايــة وتــرواه (...) أتيــتهم بالمــاء : ورويــت علــى أهلــي ولأهلــي ريــا(...) 

، أي 1»رويــت الحــديث والشـعر روايــة فأنــا راو : روى فـلان شــعرا إذا رواه لـه حــتى حفظــه للروايـة عنــه، قــال الجـوهري

أن كلمــة الروايـــة مــأخوذة مـــن المصـــدر روى بمعــنى الارتـــواء بالمــاء أو اللـــبن ورويـــت بمعــنى أســـقيت، وروى الحـــديث أو 

  .الشعر بمعنى ألقاه على السامعين

حبـل : حسن المنظر في البهاء والجمال، والـرواء: الرواء: روى: "، فنجد"للفراهيدي) "كتاب العين(أما في  

والروايــــــة روايـــــة الشــــــعر (...) وروى إذا أراد والــــــري مـــــن المــــــاء والأعضـــــاء مــــــن الـــــدم (...)  الخيبـــــاء أعظمــــــه وأمتنـــــه

أن الروايـــة مـــن روى ومنـــه الـــرواء وهـــو الشـــيء البهـــي الجميـــل والـــرواء، الحبـــل المتـــين، والـــري بالمـــاء : ، أي2»والحـــديث

  .والكلام شعر أو حديثا

                                                           
  .281-280، ص2005، بيروت، 4الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، ط وبأ 1

  .165-164، ص2003، بيروت، 1، ط2الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار الكتب العلمية، تح عبد الحميد الهنداوي، مج 2
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القــوم، وعلــيهم -اســتقى و: اريــّ -روى علــى البعــير« : بمعــنى" روى"جــد كلمــة فن) المعجــم الوســيط(أمــا في  

، 1»القصـة الطويلـة : والروايـة(...) حملـه ونقلـه فهـو راو : الحـديث أو الشـعر روايـة-و(...) استقى لهم المـاء، : ولهم

ومعــنى ذلــك أن كلمــة روى هنــا تــدل علــى مــا يحملــه البعــير مــن المــاء علــى ظهــره واستســقاء القــوم منــه ونقــل الحــديث 

  .رواية، كما أ�ا تدل على القصة الطويلة والشعر

الـراء والـواو واليـاء ثم يشـتق منـه، فالأصـل مـا  : روى « : كلمة رواية من الفعـل) مقاييس اللغة(معجم "نجد أيضا في 

: ا، وقــال الأصــمعيكــان خــلاف العطــش، ثم يصــرف في الكــلام لحامــل مــا يــروى منــه، فالأصــل رويــت مــن المــاء ريــّ

  .ا، وهو راوي من قوم رواة، وهم الذين يأتو�م بالماءي ريّ رويت على أهلي أرو 

أن : ، أي2»ه بــه الــذي يــأتي القــوم بعلــم أو خــبر فيرويــه، كأنــه أتــاهم يــريهم مــن ذلــك فالأصــل هــذا ثم شــب  

  .رتواء عكس العطش أو ما يحمل الماء ثم شبه منه كل ما يروى من علماية من الفعل روى حيث تدل على الإالرو 

هــذه أن  -المــذكورة ســابقا –في معــاجم اللغــة العربيــة " الروايــة"خــلال القــراءة الأوليــة لتعريــف  يلاحــظ مــن

بمعــنى الارتــواء خــلاف العطــش أي شــرب المــاء واللــبن، كمــا أ�ــا " روايــة" "يــروي" روى"الأخــيرة مــأخوذة مــن الفعــل 

بمعــنى نقــل الخــبر أو الحــديث " روايــة"منــه، ثم أخــذت مــن هــذه الكلمــة  ل علــى البعــير الــذي يحمــل المــاء للارتــواءتــد

  .روى شعرا: وتدل أيضا على قراءة الشعر حيث يقال

  :اصطلاحا -

الســرد  للاتشــبه إلى حــد كبــير فــن القصــة مــن خــ المعــروف عــن الروايــة أ�ــا مــن الأنــواع الأدبيــة النثريــة، الــتي 

  .يم جنس الرواية نتطرق أولا إلى رؤى المنظرين الأولين لهذا الفنالمطول للأحداث، وقبل الخوض في غمار مفاه

                                                           
  .384، ص2004، مصر، 4، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، طمجمع اللغة العربية 1
  .453، ص1979، دط، د ب ن، 2عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج: الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تح وأب 2
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(...) نمــوذجي للمجتمــع البرجــوازي النــوع الأدبي ال« : أن الروايــة هــي georglukacs" جــورج لوكــاتش"يــرى  -

 ن الروايـــة ذلـــك النـــوع الملحمـــي الكبـــير، ذلـــك التصـــوير الحكـــائي للكليـــة الاجتماعيـــة، هـــي القطـــب المقابـــل لملحمـــةإ

تعد نوعا أدبيا يصور الواقـع البرجـوازي، أي " شلوكات"أن الرواية حسب : ، أي1»ر القديمة ونقيضها الجذري و العص

أ�ا النموذج الحكائي للمجتمع البرجوازي ولهذا يشبهها بملحمة العصور القديمة لأ�ـا تحـاكي ا�تمـع البرجـوازي كمـا 

  .تحاكي الملحمة الأبطال الوطنيين

وسـيكولوجية البطـل ملحمـة عـالم بغـير آلهـة « قـول عنهـا بأ�ـا في" نظريـة الروايـة"ر لـه بعنـوان وفي كتاب آخ 

الروائــي فهــي ســيكولوجية شــيطانية، وموضــوعية الروايــة الــتي تقــوم في الملاحظــة الفحلــة الناضــجة تثبــت بــأن المعــنى لا 

في نظــره تعــبر عــن العــالم كالملحمــة قــديما  ، أي أن الروايــة2»يســتطيع أبــدا أن ينفــد إلى الواقــع مــن أقصــاه إلى أقصــاه 

لكنها بدون آلهة أما عن البطل الروائي فيكون بعقل شيطاني وموضوعية الرواية الناضجة معناهـا لا ينفـد مباشـرة إلى 

  .أقصاه

يتخلـــــى عـــــن الـــــربط المـــــألوف بـــــين الروايـــــة والطبقـــــة « : Bakhtin" بـــــاختين"ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد 

نحـــو الروايـــة فهـــي حســـبه ليســـت محاكيـــة للمجتمـــع " لوكـــاتش"يـــرى عكـــس تصـــور " تينبـــاخ"أي أن  ،3»البرجوازيـــة

اجتمـاعي مـنظم فنيـا وتبــاين أصـوات فرديـة وتفكــك ) وأحيانـا لغــوي(البرجـوازي، حيـث يـرى أن الروايــة تنـوع كلامـي 

                                                           
  .9، ص1979بيروت، ، 1شي، دار الطليعة، طيجورج طراب: جورج لوكاتش، الرواية كملحمة برجوازية، تر 1

طبقة نشأة في عصر النهضة الاوروبية بين الأشراف، ثم صار في القرن التاسع عشر مالكة لوسائل الإنتاج، وهي متوسطة بين طبقة النبلاء : "البرجوازية* 

كسيين فإن البرجوازيين هم الذين يمثلون وطبقة الشعب، يتميز افرادها عن غيرهم بثقافتهم ودخلهم وممارستهم لإحدى المهن الحرة، أما في اصطلاح المار 

، 1982، وبيروت، 2المعجم الفلسفي،  بألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، ج ال صليبجمي:ينظر[،  "النظام الرأسمالي

  ]205ص 

ئهم منزلة الخلد بين وطنهم، ويلعب الخيال فيها دورا كبيرا، إذ تحكى على قصة شعرية موضوعها وقائع الأبطال الوطنيين العجيبة التي تبو : الملحمة** 

غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار �ضة مصر، د ط ، مصر، :ينظر[شكل معجزات ما قام �ا هلاء الأبطال، وعنصر القصة واضح في الملحمة 

  .]90،ص1997
  .83، ص1980، المغرب، 1الحسين سحبان، منشورات التل، ط :جورج لوكاتش، نظرية الرواية تر 2
  .15، ص1987، القاهرة، 1محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط: طاب الروائي، ترلخا، ميخائل باختين 3
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تفكـــك هـــذا ال(...) داخلـــي للغـــة القوميـــة الواحـــدة إلى لهجـــات اجتماعيـــة وطـــرق تعبـــير خاصـــة بمجموعـــات معينـــة 

أن : أي 1»الداخلي لكل لغة في كل لحظـة مـن لحظـات وجودهـا الاجتمـاعي هـو المقدمـة الضـرورية للجـنس الروائـي 

  .الرواية عبارة عن أصوات لغات قومية وأن هذا الجنس يقوم على اللغة المأخوذة من ا�تمع

فرويـــــــدي الروايـــــــة في التحليـــــــل النفســـــــي ال« Mart Robert" مـــــــارت روبـــــــير"في حـــــــين آخـــــــر يـــــــدرس 

صــل ومنطــق التحليــل الأدبي النفســي و التــاريخ وا�تمــع بشــكل خــاص وتــرى في هــذه البــؤرة أو العقــدة أ) ةالأوديســ(

مــن الروايــة القــائم علــى التحليــل النفســي أي أن " روبــير"ومــن هــذا يتضــح لنــا موقــف  2»ســوى أدوات ثانويــة  ليســا

  .العقد هي التي تدفع بصاحبها إلى الكتابة أما التاريخ وا�تمع فهما وسيلتان ثانويتان

كانــت هــذه آراء الــبعض مــن منظــري الجــنس الروائــي، والآن ننتقــل إلى مفــاهيم الروايــة في المتباينــة الــتي نــرى 

مــــدخل إلى نظريــــات (في كتابــــه  pierre chartier" بيــــير شــــارتيه"ا تعيننــــا في دراســــتنا هــــذه، ونبــــدأها بــــرأي أ�ــــ

مكتــوب نثــرا ذي  كــيمؤلــف يقــوم علــى الخيــال ويتشــكل مــن مح« : فيقــول) معجــم لاروس(تعريفــا للروايــة ) الروايــة

أن : ، أي3»ليــل العواطــف والأهــواء طــول معــين تكمــن أهميتــه في ســرد المغــامرات، وعــرض الأخــلاق أو الطبــائع وتح

الرواية أساسها الحكي القائم على الخيال حيث تعرض المغـامرات والأخـلاق والطبـائع والعواطـف والأهـواء وفي نفـس 

مؤلف يقـوم علـى الخيـال مكتـوب نثـرا طويـل « : فيقول) م روبيرمعج(تعريفا آخر للرواية من " رتيهشا"الكتاب يورد 

 ،4»ســط معــين شخصــيات يقــدمها باعتبارهــا واقعيــة ويعرفنــا بنفســيتها ومصــيرها ومغامرا�ــا نســبيا، يعــرض ويجســد و 

                                                           
  .11، ص1988يوسف حلات، منشورات وزارة الثقافة، دط، دمشق : ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، تر 1
  .232، ص2017جويلية 1، 646لبيبة صالح، رواية الأصول وأصول الرواية، رقم العدد  2

  

  
  .10، ص2001، المغرب، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، ط: بيير شارتيه، مدخل إلى نظريات الرواية، تر 3
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لـــى الخيـــال يقـــدم روس مـــن خـــلال أنـــه جـــنس نثـــري قـــائم عوهـــذا التعريـــف ينطبـــق إلى حـــد مـــا مـــع تعريـــف معجـــم لا

  .شخصيات ويعرف بمغامرا�ا ونفسيتها

ولكنها تختلف عنهـا عامـة في  -كالقصة  –رواية ال« ومن زاوية أخرى نجد البعض من الدارسين من يروا أن 

واســتنادا علــى هــذا القــول فـــإن ، 1»الأحــداث والشــمول والتصــوير والحيــز الــذي تــدور فيــه، والـــزمن الــذي تســتغرقه 

كـــبر منهـــا في الحيـــز والـــزمن، أالروايـــة تشـــبه ملامحهـــا القصـــة لكنهـــا أشمـــل منهـــا لأ�ـــا تكـــون أبلـــغ منهـــا في التصـــوير و 

تقوم على حادثة أساسية واحدة، موضوعها واسع إذ يصـور الكاتـب فيـه أحـداثا في زمـن ممتـد، وهـي مجـال  فالرواية «

، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الروايــة تختلــف عــن 2»كبــير للوصــف والتفصــيل يمكــن للكاتــب أن يطيــل فيهــا أو يوجزهــا 

ـــة إلى النهايـــة حيـــث يفســـح ا ـــة أساســـية مـــن البداي �ـــال فيهـــا للكاتـــب بالوصـــف القصـــة في كو�ـــا تقـــوم علـــى حادث

  .التفصيل وذلك بالإطالة أو الإيجاز

ن يكــون افي مســتوى أول نــوع ســردي نثــري، وفي مســتوى ثــ« : وفي ظــل هــذا الســياق نشــير إلى أن الروايــة

في أجزائهــا  : و طــابع تــاريخي عميــق، وأخــيرا فــإن الروايــة فــنيــة خياليــة، وفي الوقــت نفســه خيــال ذهــذا القصــص حكا

: ، أي3»ا وهي تبرز في شكل خطـاب موجـه ليحـدث مفعـولا جماليـا بفضـل اسـتعمال بعـض المحسـنات كما في كله

أن الرواية فن من الفنون السردية، التي يمكن أن تكون خيالية تكـون في شـكل خطـاب يحمـل في طياتـه بعـدا جماليـا، 

ت واحـــد مـــع اختلافهـــا في ســـرد نثـــري خيـــالي طويـــل عـــادة، تجتمـــع فيـــه عـــدة عناصـــر في وقـــ« فالروايـــة بكـــل بســـاطة 

« بأ�ــا ) معجـم المصـطلحات الأدبيـة" (إبـراهيم فتحــي"وفي المقابـل يعرفهـا  4»الأهميـة النسـبية بـاختلاف نـوع الروايــة 

ســرد قصصــي نثــري طويـــل يصــور شخصــيات فرديــة مـــن خــلال سلســلة مــن الأحـــداث والفعــال والمشــاهد، والروايـــة 
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، و�ـــذين المفهـــومين فـــإن الروايـــة مـــن الفنـــون الثريـــة 1»ة والوســـطى شـــكل أدبي جديـــد لم تعرفـــه العصـــور الكلاســـيكي

مهــا عــدة عناصــر وتختلــف بــاختلاف نوعهــا،  كالســردية الطويلــة تصــور سلســلة مــن الأحــداث قــد تكــون خياليــة، تح

، إذ هـو فـن يتسـع فـن أدبي  مسـتقل، لـه خصوصـيته وذاتيتـه« قديما ، أي أ�ـا  ما أ�ا شكل أدبي جديد لم يعرفك

قلبــه، إذ تمثلــت فيــه نزز لنــا النمــاذج البشــرية، في شــكل كة، والمتشــا�ة داخــل ا�تمــع، فيفــســة العلاقــات المتشــابلدرا

ملامـــح الخـــير، والبطولـــة والـــدعوة إلى الإصـــلاح، وشـــكل نحـــاول أن نتجنبـــه، إذ بـــدا وكأنـــه رمـــز للتخلـــف والفســـاد، 

أن الروايـــة مـــن الفنـــون الأدبيـــة الـــتي أخـــذت طابعـــا خاصـــا �ـــا، حيـــث تـــدرس العلاقـــات :أي ،2»الـــدعوة إلى الرذيلـــة 

مــن الفنــون النثريــة  -الروايــة –، وممــا ســبق نلحــظ أن والشــر معــا الاجتماعيــة، كمــا أ�ــا تحمــل في طيا�ــا بــوادر الخــير

تجتمـــع فيهـــا عـــدة عناصـــر  الســـردية الـــتي تعـــالج موضـــوعا مـــا بطريقـــة خياليـــة تصـــور سلســـلة مـــن الأحـــداث كمـــا أ�ـــا 

كالشخصـيات، الــزمن، تشـبه القصــة لكنهـا تختلــف عنهـا مــن حيـث الطــول والتشـعب، لم تعــرف هـذه الأخــيرة قــديما 

  .ولهذا شبهت في مراحلها الأولى بالملحمة

  :الرواية الجزائرية -ب

الثقافــة في  ، أدى إلى تقهقــر1962إلى  1830 نســي الــذي حــط رحالــه في الجزائــر منــذإن الاســتعمار الفر   

نه لا يحتـل الجغرافيـا فقـط وإنمـا يفـرض هيمنتـه علـى الثقافـة والعلـم والـدين، بلد، ولأن المعروف عن الاستعمار أهذا ال

فإن هذا الأخير ألقى بالجزائر في متاهات التخلف والانعزال عن ثقافات وعلوم الآخرين، بما في ذلـك الفـن الروائـي، 

لإشــارة إليــه هــو وجــود كتابــات روائيــة إبــان هــذه الفــترة لكــن بلغــات أجنبيــة وخاصــة وممــا لا يمكــن نكرانــه ولابــد مــن ا

فهناك من يـذكر علـى هـذا الأدب جزائريتـه وبعـده بسـبب لغتـه « الفرنسية، هذا الأخير اختلف في تصنيف انتمائه، 
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، وفي 1»مجـال للطعـن فيـه  صـا لالأدبا فرنسيا، وهناك في المقابل من يعده بسبب الروح التي كتب �ا أدبا جزائريا خا

كتبــت باللغــة الفرنســية لأبــين « الــذين كتبــوا باللغــة الفرنســية  وهــو مــن الــروائيين" مولــود فرعــون"هــذا الصــدد يقــول 

فالأدباء الناطقون بالفرنسـية يعتـبرون بـأن المقيـاس للجنسـية الأدبيـة هـو التعبـير عـن "، »للفرنسيين أنني لست فرنسيا 

أن المهـم أن « : اللغـة عـن الأدب الفرنسـي" إبـراهيم غـافر"، فقـال النظر عن جنسية الأديبيقية بصرف الذات الحق

يتعلمهـا وأن يعـبر عـن الواقـع الحـي في بـلاده  نيؤدي الكاتب شهادته وأن يكتـب باللغـة الـتي سمحـت لـه الظـروف بـأ

لأدباء الجزائريين رغـم تعبـيرهم بلغـة ومن هذا القول يتبين لنا أن ا ،2»ويلتقط الصور الناطقة في أصول بيئته ومجتمعه 

  .الآخر إلا أن أد�م ينبض بالروح الوطنية

وبطبيعــــة الحــــال فــــإن تــــأخر الروايــــة المكتوبــــة باللغــــة العربيــــة في الجزائــــر لم يمنــــع مــــن ظهورهــــا بشــــكلها الفــــني 

نســتطيع القــول « حيــث  عيــة،المكتمــل، فقــد ظهــرت الروايــة الجزائريــة في أ�ــى حللهــا بعــد الاســتقلال ومــع الثــورة الزرا

تبقــى تلــك الروايـــة " ريـــح الجنــوب"وإن (...) ظهورهــا الأول قــد اقتحمـــت الســاحة الأدبيــة بشــكل قــوي،  أ�ــا منــذ

أي الروايـــة الجزائريــة المكتوبـــة باللغـــة  3»الناضــجة الـــتي أعلنــت البدايـــة الحقيقيــة القويـــة للروايـــة الجزائريــة باللغـــة العربيــة 

لبعــد الحميــد بـــن ) "ريــح الجنــوب(ة أ�ــا بــدت بشــكل ناضــج وقـــوي ويتجلــى ذلــك في روايــالعربيــة رغــم تأخرهــا إلا 

  ".دوقةه

لعـل بـروز أقـلام و « من الكتـاب،  كوكبة  وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة جديدة من عمر الرواية الجزائرية مع

تـاريخ الأحـداث لكـن مـع مـرور ية جديدة شابة وأغلبها تنتمي لقطاع الإعـلام بدايـة مـع �ايـة التسـعينيات جـاء لئروا

ر في الكتابـــة الروائيـــة لغـــة وخطابـــا مـــع فضـــيلة الفـــاروق، عمـــارة نضـــج هـــذا الخـــط مفصـــحا عـــن أســـلوب مغـــاي الـــزمن

�ا المنظومــة الثقافيــة الجزائريــة الراهنـــة ، بــل كــرس لروايــة جزائريــة جديـــدة ديــد...لخــوص، وبشــير مفــتي ومليكــة مقـــدم

                                                           
  .4، ص2007، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، د ب ن، أحمد منور 1
  .380محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، د س، ص 2
  .3د ط، د ب، د س، ص مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر، 3



 حضور القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية:                                 الفصل الثاني

 

 
59 

أن هـــذا الجيـــل مـــن الـــروائيين : أي 1»مـــلان علـــى المســـتوى الرسمـــي والشـــعبي معـــا المســـتقطبة في اتجـــاهين أساســـيين يع

الروايـة الجزائريـة  الثقافيـة الجزائريـة، ومـن هنـا بقيـتالجزائريين أضافوا للرواية الجزائرية أسلوبا مغايرا يفصح عن المنظومـة 

  .تنحو نحو التطور لثبت نفسها في الساحة الأدبية

على ما سبق فإن الرواية الجزائرية هي تلـك الكتابـات النثـري السـردية الـتي ألفـت مـن طـرف أنامـل  وتأسيسا  

  .أدبية جزائرية

  :القضية الفلسطينية -2

فلســــطين مــــن بــــين أبــــرز البلــــدان الــــتي تتمتــــع بإطلالــــة هائلــــة محــــدة لــــدول عديــــدة ذات حضــــارات عريقــــة،   

وابــة عبــور مهمــة جعلهــا محــط اســتعمار مــن طــرف العديــد مــن وتقاطعهــا كــذلك مــع البحــر الأبــيض المتوســط، فهــي ب

الـدول الكــبرى، فاحتلــت وحاولــت الـدفاع عــن نفســها إلا أ�ــا لم تســتطيع لطغيـان وجــبروت المحتــل، فنشــأت القضــية 

الفلســـطينية والـــتي تـــدعو إلى تحريـــر القـــدس وفلســـطين عامـــة مـــن المحتـــل الصـــهيوني وتناشـــد بحقهـــا المســـلوب وأرضـــها 

ن طــــرف العــــدو، إلا أننــــا قبــــل أن تطــــرق لهــــا يجــــب أن ننــــوه لمفهــــوم القضــــية وفلســــطين وكــــذا القضــــية المغتصــــبة مــــ

  .الفلسطينية

  : تعريف القضية -أ

ج قضــايا «مصــطلح القضــية بــالمعنى اللغــوي علــى أ�ــا " لبطــرس البســتاني" " قــاموس محــيط المحــيط" جــاء في  :لغــة -

رفـع القضـيّة . " وانب من حالـة تحتـاج إلى حـل أو يتنـازع فيهـاأي مسألته التي تطرح ج" شرح قضيته]. " ق ض ي[

  .1»"القضية الفلسطينية قضية وطنية وعربية وإنسانية" " قضية اجتماعية" " قضية سياسية" " إلى المحكمة

                                                           
  .19، ص2020، الجزائر، 1بوزيان بغلول، الرواية الجزائرية الجديدة متى؟ لما وكيف؟، دد، ط 1
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من خلال هذا المفهوم الذي أورده البسـتاني يخـص القضـية لغـة نسـتطيع القـول بـأن القضـية هـي مفـرد كلمـة   

أحمــد " المســألة أو المشــكلة الــتي تقتضــي حلــول لفــك الخــلاف أو الأزمــات داخلهــا، كمــا نجــد كــذلك قضــايا و هــي 

ج ]: مفــرد[ قضــيّةٌ « : ينظــر للقضــية مــن الناحيــة اللغويــة فيقــول" معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة" في معجمــه  " مختــار

قضـــــية  -ا الســـــاعة في العـــــالمقضـــــاي -القضـــــية الفلســـــطينية -قضـــــية وطنيـــــة" مســـــألة، : موضـــــوع: قضـــــيّات وقضـــــايا

، من هـذا التعريـف اللغـوي لأحمـد عمـر مختـار نسـتنتج أنـه قـد أصـاب في بعـض مـا ذهـب إليـه البسـتاني إلا 2»السلام

أن هـــذا في تعريفـــه قـــد قـــرن القضـــية بالموضـــوعات أو المســـائل أو المشـــكلات وأعطـــى أمثلـــة عـــن مثـــل هـــذه القضـــايا  

قضـــايا الســـاعة في  العـــالم؛ أي مـــا يجـــري في الوقـــت الحـــالي مـــن مشـــكلات كالقضـــية الفلســـطينية والقضـــية الوطنيـــة و 

  .وعوائق وعقبات، والقضية السلام التي يناشد ويطالب �ا العديد من الدول المستعمرة

مـــن خـــلال التعـــريفين اللغـــويين الســـابقين للقضـــية يتضـــح لنـــا جليـــا بأ�ـــا تمثـــل مجموعـــة مشـــكلات ومســـائل   

ونزاعات وأزمات ومن بين أبـرز أمثلتهـا القضـية الفلسـطينية الـتي تطلـب لليـوم النظـر  مستصعبة تعترضها عدة عقبات

  .في أمرها

  : اصطلاحا -

كمـــا أوردنـــا بالـــذكر في تعريـــف القضـــية مـــن الناحيـــة اللغويـــة بأ�ـــا مجموعـــة المشـــاكل والمســـائل الـــتي تقتضـــي   

كــم، وتطلــق أيضــا علــى الأمــر المتنــازع القضــية هــي الح« حلــول يمكــن إدراج معناهــا الاصــطلاحي والــذي يقــول بــأن 

 قضــى يقضــي قضــاءُ أي حكــم، ومنــه قولــه تعــالى﴿: عليــه ممــا يعــرض علــى القاضــي أو ا�تهــد ليــتحكم فيــه، يقــال

، وتأتي بمعنى الأداء والإ�اء، يقال قضـيت ديـني إذا أديتـه، ومنـه  ]23/الإسراء[ ﴾  وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ 

                                                                                                                                                                                     
قاموس عصري مطول للغة العربية وفيه زيادات كثيرة للمواد الحديثة الدخيلة والمعربة، تحقيق محمد عثمان، الجزء السابع،  - محيط المحيط: بطرس البستاني 1

  .320، ص2009، 1باب الكاف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - الفاء :المحتوى
  .1830م، ص2008ه، 1429، 1معجم اللغة العربية المعاصرة، ا�لد الثالث، عالم الكتب، القاهرة، ط: أحمد مختار عمر 2
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نَا إِليَْـهِ ذَلـِكَ الأَْمْـرَ  كقوله تعـالى﴿ ، بمعـنى أن القضـية هـي 1»أي أ�ينـاه إليـه وأبلغنـاه ذلـك]  66/الحجـر[ ﴾ وَقَضَيـْ

اســم يطلــق علــى أمــور وقــع فيهــا نزاعــات وإشــكالات تقتضــي حكــم يفصــل بينهــا ويعطــي قــرارا قاضــيا حاكمــا فيــه، 

مســألة تتعلــق بالقــانون الــدولي، ســواء مــن حيــث موضــوعاته  كــل «: نجــدها تعــرف كــذلك علــى المســتوى الــدولي بأ�ــا

كالاتفاقيات الدولية أو من خلال علاقات الـدول فيمـا بينهـا كالعلاقـات الدبلوماسـية، وتشـير هـذه المسـألة إشـكالا 

قانونيـــا أو سياســـيا، ويـــتم اللجـــوء إلى حلـــه عـــن طريـــق الوســـائل الســـلمية أو القضـــائية الحربيـــة، كالقضـــية الفلســـطينية 

مـن خـلال هـذا يمكـن القـول بـأن القضـية هـي ، 2»1948المتمثلة في الاحتلال الإسـرائيلي لـلأرض الفلسـطينية منـذ 

مجموعة من المسـائل والمشـكلات الـتي تقتضـي حلـول لهـا، كمـا أ�ـا تعـبر عـن مجموعـة الأحكـام الـتي تصـدر عـن هيئـة 

ية مــن خصــومات وصــراعات وشــجارات وقــد قضــائية تطلــق لهــا قــرار يكــون مطــابق للواقــع الــذي تمــر بــه هــذه القضــ

تكــون عبــارة عــن اتفاقيــات للوصــول إلى حــل للمشــكلة فمــن بــين أهــم مــا نــدرج ضــمن هــذه القضــية، نــذكر القضــية 

الفلســطينية والــتي أحــدثت ضــجيجا حــول العــالم بفعــل الصــهاينة واليهــود داخلهــا مــن قمــع وإبــادة تعــذيب وجــرائم 

ــــاء ا ــــر هــــذه الأرض المقدســــة والأنعــــام شــــنيعة في حــــق الفلســــطينيين الأبري ــــون يناضــــلون مــــن أجــــل تحري ــــذين لا يزال ل

  .بالاستقلال الخالص لهم

  :نلسطيف -ب

تعتــبر فلســطين البلــد الــذي يتمركــز حولــه العديــد مــن البلــدان عاليــة الشــأن ذات قيمــة حضــارية واقتصــادية   

، فهـي )آسـيا، إفريقيـا وأوروبـا( الـثلاث وسياسية واجتماعية، فهي قطب التقاء العديد من الدول تأخذ من القارات 

و  34.15شمــالا وتقــع كــذلك بــين خطــي طــول  32.15و  29.30تقــع غــرب قــارة آســيا بــين خطــي عــرض « 

                                                           
  .08س، جامعة نجران، ص.كلية الشريعة وأصول الدين، دبحث محكم، بحوث مؤتمر،   -منهج الفتوى في القضايا الفقهية المعاصرة، هشام العربي 1
  .تاسوست، جيجل، الجزائر -عزوزي عبد المالك، أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي. د 2
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فهــي تقــع في الجهــة الغربيــة لآســيا بــين  ،1»شــرقي غــرينيتش، وتمثــل القســم الجنــوبي الغــربي مــن بــلاد الشــام 35.40

ثـل الجهـة الجنوبيـة الغربيـة وتسـتحوذ عليهـا مـن بـلاد الشـام، كمـا خطي عرض وطول، تمر على خط غرينيتش وهي تم

تقــع في الغــرب مــن قــارة آســيا وتتوســط مفــارق الطــرق بــين آســيا وإفريقيــا وأوروبــا وتصــل مــا بــين البحــر الأبــيض « أ�ــا

 الجنــوب المتوســط في الغــرب وســوريا و�ــر الأردن في الشــرق ولبنــان في الشــمال والبحــر الأحمــر وشــبه جزيــرة ســيناء في

، من هذا الموقع الجغرافي المتميز الذي حظيت به فلسطين جعلها محط تمركز الـدول الكـبرى عليهـا 2»والجنوب الغربي

وكــذا الحضــارات الأخــرى، فهــي تشــمل مــن كــل قــارة جــزء وكــذا عبــور الوديــان والأ�ــار عليهــا، فهــي ذات موقــع راق 

إقلــيم صــغير واقــع في « ا يمكننــا أن نضــيف أن فلســطين �ــاتف  معظــم الــدول الكــبرى مــن أجــل الحصــول عليــه كمــ

المنطقة المعتدلـة الشـمالية بـين بحـرين كبـيرين الأول الرملـي في شـرقها والثـاني المـائي في غر�ـا، بـل هـي جسـر بـين آسـيا 

نـازع كمـا أ�ـا محطـة بـين الشـرق والغـرب لا تـزال تت(...) وإفريقيا وأوروبا وطريق عمومي لسكان وادي النيـل ودجلـة 

، فلســـطين هـــي إقلـــيم صــغير  لـــه ضـــفتين شماليـــة 3»عليهــا الأمـــم القديمـــة، الحديثـــة كــي تســـيطر علـــى طرقهـــا التجاريــة

وجنوبية، تأخـذ مـن بحـرين كبـيرين الرملـي مـن الشـرق والمـائي مـن الغـرب، كمـا أ�ـا جسـر وصـل بـين القـارات الـثلاث 

ري النيـل ودجلـة، فلسـطين تحتـل مكانـة متميـزة هامـة نظـرا آسيا وإفريقيا وأوروبا وطريق عمومي لمارة السكان علـى �ـ

لكو�ا محطة بين الشرق والغرب، فالأمم القديمة ولا سيما الحديثـة لا زالـت تغـوص في صـراعات مـن أجـل الاسـتيلاء 

لأ�ــا كانــت وطــن  العــرب الكنعــانيين « عليهــا  ونضــيف إلى هــذا أن فلســطين أطلــق عليهــا قــديما اســم أرض كنعــان 

ر التاريخ، أما اسم فلسطين فقد أطلق عليها نسبة إلى إحدى القبائل الكريتية التي نزلت شواطئها، بـين يافـا منذ فج

الــبلاد الفلســطينية كــان يطلــق عليهــا في القــديم اســم أرض كنعــان أو ، 4»وغــزة، قبــل المــيلاد بنحــو ألــف ومــائتي ســنة

                                                           
  .09رفيق شاكر النتشه، إسماعيل أحمد ياغي وآخرون، تاريخ فلسطين وجغرافيتها، المرحلة المتوسطة، ص  1
  .11، ص 2009إسلامية فلسطين، دار الكتب المصرية، القاهرة، د ط، ، ف جمعة سلامةيوس 2
  .12عمر الصالح البرغوتي، تاريخ فلسطين، ص: ينظر 3
  .07، ص1995أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، دار المعارف، مصر، د ط،  4
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اريخ القديم، أما اسم فلسطين فقد سميت هكـذا نسـبة بلاد كنعان وهم العرب الأوائل الذين سكنوا فلسطين منذ الت

  .لإحدى القبائل التي حلت هناك قبل ألف ومئتي سنة قبل الميلاد

وتوجــد أول إشــارة إلى هــذه التســمية " بــأرض كنعــان" سميــت الــبلاد « أن " ظفــر الإســلام خــان" ويضــيف 

التي يرجع عصرها إلى خمسة عشر قرنا قبل الميلاد، والاسم الـذي تـذكره هـذه الحفريـات هـو   العمارنة لتفي حفريات 

إذن ، 1»هـــو الاســـم الـــذي تـــذكر بـــه التـــوراة هـــذه الـــبلاد" كنعـــان"و(...)  وأصـــله كنعـــان " كيناهنـــا" أو " كينـــاهي"

ر الإســلام فــإن في كتابــه أن فالاســم الحقيقــي والأول للمدينــة أو الــبلاد الفلســطينية هــو أرض كنعــان، حيــث يقــر ظفــ

أصـــل هـــذه التســـمية قـــد أشـــيرت لهـــا في حفريـــات العمارنـــة والـــتي يرجـــع أصـــلها إلى أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر قـــرن قبـــل 

  .الميلاد، كذلك ذكر في التوراة اسم كنعان والخاص �ذه البلاد

دل مســـاحة كيلــو مــتر مربــع، وهــي تعــا  26.320« أمــا مــن ناحيــة مســاحتها فتبلــغ الأراضــي الفلســطينية 

كيلـو مـترات مربـع، وعلـى هـذا فمسـاحة   704بلجيكا، أما مساحة بحيرتي الحولة وطبرية ونصف البحر الميت فتبلـغ 

، مسـاحة فلسـطين علـى الـرغم مـن صـغرها إلا أ�ـا تمثـل مركـز تقـاطع 2»كيلو مربع  27.024فلسطين برا وماء تبلغ 

ت تميـزت بموقعهـا الجغـرافي والسياسـي الـذي يتصـادم حولـه لكـوتجاذب العديد من الأ�ار والبحـار، فهـي بكـل مـا امت

  .لليوم العديد من الدول الاستيلاء عليه

  :القضية الفلسطينية -ج

تعرفْ القضية الفلسطينية على أ�ا من بين أهم القضايا الرائدة في هذا العصر ومـا يسـودها مـن مشـكلات 

فـــرض ســـلطته  وبـــث الرعـــب داخـــل هـــذا الشـــعب  وأزمـــات وحـــروب، يقـــوم �ـــا المســـتعمر بطريقـــة وحشـــية مـــن أجـــل

قضية ذات أبعاد إنسانية كبرى، إذ تمثـل صـرخة المظلـوم « : الضعيف، ويمكن أن نعرف القضية الفلسطينية على أ�ا
                                                           

  .16أخر غزو صليبي، ص تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى ،ظفر الإسلام خان:  ينظر1
  .07أكرم زعتير، القضية الفلسطينية، ص 2
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في وجه أدعياء حقوق الإنسان، وتكشف المعايير المزدوجة وسـوءات النظـام الـدولي الجديـد، وتـزري بالاتفـاق المقيـت 

لتقـــدم والمعرفــة والتكنولوجيـــا وترعـــى حقـــوق الحيــوان، بينمـــا تتقبـــل أن يرمـــي أكثــر مـــن ســـبعة ملايـــين لحضــارة تزهـــو با

لاجئ فلسطيني في العراء، وأن تحل جماعـات يهوديـة صـهيونية مـن أشـتات الأرض وفـق دعـاوى باليـة، لا تتوافـق مـع 

عـام، وأن تسـفك  4500مـروا الأرض منـذ منطق التاريخ ولا قـيم المدينـة الحديثـة ولا القـوانين الدوليـة، مكـان قـوم ع

، مـن خـلال هـذا القـول الـذي أدرجـه محسـن 1»الدماء في الأرض المقدسة التي يجب أن تكون أرضا للمحبة والسـلام

محمــد صــالح في إعطائــه مفهومــا للقضــية الفلســطينية، يبــين أن هــذه الأخــيرة بمعــنى أن القضــية الفلســطينية هــي قضــية 

كبـــيرة، حيـــث أ�ـــا تبـــين منـــاداة وبكـــاء وصـــرخات المظلـــومين تحـــت مـــا يســـمى حقـــوق وطلـــب ذات أبعـــاد إنســـانية  

الإنسان، وتكشف المعايير التي قام عليهـا العـالم إثـر قـرارات النظـام الـدولي الجديـد، الـذي أهمـل صـرخات الفلسـطيني 

رعــى حقــوق الحيــوان، وتغاضــى عــن المعــاملات الوحشــية الــتي يتعرضــون لهــا بــل هــذه القــرارات تــدعم الدولــة الظالمــة وت

حيــث أننــا نجــدها  تقبلــت أن يرمــى أزيــد مــن ســبعة ملايــين لاجــئ فلســطيني في العــراء والخــلاء وهــان عليهــا ذلــك ولم 

واســتوطنوا محــل  ى،تــتكلم بكلمــة لإيقــاف هــذه المهزلــة، بــل نجــدها تــدعم ذلــك لأ�ــا ســيطرت عليهــا الــدول العظمــ

دعاوي قديمــة لا تتفــق مــع شــيء لا مــن ناحيــة منطــق التــاريخ ولا الفلســطينيين جماعــات يهوديــة مــن مختلــف الأرض بــ

من ناحية قيم المدينة ولا القوانين الدولية، فقد استحوذوا على أرض الفلسـطينيين الأبريـاء الـذين سـكنوها منـذ أكثـر 

أن مـــن أربعـــة آلاف وخمســـمائة عامـــة، وســـفكوا فيهـــا دمـــاء الأبريـــاء مـــن الشـــعب الفلســـطينيين والـــذي مـــن المفـــروض 

تكــون هــذه الأرض أرضــا للســلام والمحبــة والإخــاء والأمــان، إلا أن العــدو الصــهيوني شــتت جميــع هــذه الصــفات الــتي 

ينبغي أن تكون في الأرض الفلسطينية وأبدل محلهـا المعانـاة والقتـل والحـرب والـدماء والصـرخات والمنـاداة والمناشـدات 

بــأن ينظــر في قضــيتها الــتي طــال �ــا الأمــد وهــي علــى هــذه الحــال، فلســطين لليــوم تناشــد العــالم العــربي و العــالم أجمــع 

فــالأولاد حرمــوا مــن المــدارس نتيجــة القصــف والنســاء حرمــوا مــن الســلام الــداخلي خيفــة علــى أولادهــم وعــائلا�م، 

                                                           
، مركز الزيتونة، د ط، بيروت، )الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية( محسن محمد صالح، حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية، رؤية إسلامية 1

  .36-35، ص2013لبنان، 
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والرجــال كــذلك فلــم يبــق لهــم طعــم للحيــاة ســلبوا مــن أبســط حقــوقهم وهــو العــيش في أرضــهم بســلام، كــان علمهــم 

ان الزاهيــة الأخضـر والأحمــر والأبـيض والأســود يرفـرف عاليــا في السـماء بكــل شمـوخ واليــوم أصـبح يغطــي بــه ذي الألـو 

  .الآلاف من الشهداء نتيجة العدوان الصهيوني الإسرائيلي الذي لا رحمة ولا شفقة في قلبه

ة مســتبدة في قامـت عـدة اتفاقيــات علـى إبـرام معاهــدات مـع فلسـطين إلا أ�ــا لم تـتم وأحـدثت قــرارات ظالمـ

 %45للدولـة اليهوديـة و  %54فقاموا بتقسيم فلسطين غلى دولتين عربية ويهودية حيـث أن « :حق الفلسطينيين

مخـالف للأسـاس الـذي . والقـرار نفسـه(...) للمنطقة القدس وهي حسبهم منطقة دوليـة  %1للدولة العربية ويتبقى 

قامــت عليــه الأمــم المتحــدة وهــو حــق الشــعوب في الحريــة وتقريــر مصــيرها بنفســها، لكــن الشــعب الفلســطيني المعــني 

ذي ألحقوه �ـم في إعطـاء أساس بالدرجة الأولى بالأمر لم تتم استشارته ولاستفتائه، وزيادة عن ذلك الظلم الكبير ال

ـــــة المهـــــاجرة الجـــــزء الأكـــــبر والأفضـــــل مـــــن الأرض ـــــة الصـــــهيونية الدخيل ـــــة اليهودي ـــــاليهود قســـــموا الأرض 1»الأقلي ، ف

الفلســطينية إلى جــزء يهــودي احتــل المســاحة الأكــبر وجــزء عــربي أقــل مســاحة، وفي هــذا التقســيم  لم يستشــيروهم ولم 

الأمـم المتحـدة في مرسـوما�ا والـتي تقتضـي حـق الشـعوب في الحريـة وتقريـر يأخذوا رأيهـم، فقـد خـالفوا مـا جـاءت بـه 

مصـــيرها، فقـــد ســـلبوا مـــن حقهـــم وظلمـــوا ظلمـــا شـــديدا في تقســـيم أرضـــهم الطيبـــة المباركـــة فلازالـــوا لليـــوم يعـــانون في 

 وفـك  صمت من الاستعمار الغاشـم الطـاغي الـذي راودوا أرضـهم واسـتغل خـيرا�م وذهـب كـل ثـروا�م، نصـرهم االله

  .كر�م

فمهمة تحرير فلسطين من هذا العـدوان الظـالم هـذا مهمـة الإنسـانية جمعـاء؛ بـل يجـب أن يصـطفوا و يضـعوا 

  .يدا بيد لكي تتشارك جميع شعوب الأرض وأقطارها لتحقيق هذا الانتصار الذي طال زمنه

  :القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية تاريخ وتأريخ: ثانيا

                                                           
  .17لفلسطينية، رؤية إسلامية، صمحسن محمد صالح، حقائق وثوابت في القضية ا 1
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فلســـطين مكانـــة هامـــة وكبـــيرة في الســـاحة الأدبيـــة الجزائريـــة نظـــرا لتوظيفهـــا مـــن طـــرف العديـــد مـــن احتلـــت   

الشــعراء والنقــاد والأدبــاء في كتابــا�م فهــي تعــد مــن بــين أهــم وأبــرز القضــايا المتجــذرة في الــذاكرة الجزائريــة عمومــا وفي 

  .المطلق بصدق مشروعيتهاالأدب خصوصا، بحيث أ�ا تعطي للجزائريين التصديق التام والإيمان 

  :تاريخ القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية -1

لفلســطين مكانــة كبــيرة ومرموقــة في قلــوب الجزائــريين، حيــث أ�ــم متيمــون بالقــدس وبأرضــه ومســجده نظــرا 

لســطين أرض وقــد ارتــبط الجزائريــون بفلســطين ارتباطــا روحيــا عميقــا باعتبــار أن ف«لكو�ــا مكانــة الأنبيــاء والمرســلين 

 الْمَسْـجِدِ  إِلـَى الْحَـرَامِ  الْمَسْـجِدِ  مِـنَ  لـَيْلاً  بعَِبْـدِهِ  أَسْـرَى الَّـذِي سُبْحَانَ مقدسة ومباركة بنص القرآن في قوله تعالى﴿

وقول الرسول صلى االله عليـه ، ] 1/الإسراء[ ﴾الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّه آَياَتنَِا مِنْ  لنُِريِهَُ  حَوْلَهُ  باَركَْنَا الَّذِي الأَْقْصَى

المســـــجد الحـــــرام، والمســـــجد الأقصـــــى، : لا تشـــــد الرحـــــال إلا إلى ثـــــلاث مســـــاجد« وســـــلم في الحـــــديث الصـــــحيح 

،فقــد اعتمــد الجزائريــون علــى الــنص القــرآني مــن ســورة الإســراء وكــذا علــى قــول الرســول صــلى االله 1»ومســجدي هــذا 

ثلـه مثـل المسـجد الحـرام في مكـة وكـذا مسـجد المدينـة المنـورة فقـد عليه وسلم باعتبار أن المسجد الأقصى بفلسـطين م

زار العديــد مــن الجزائــريين المســجد الأقصــى وتعبــدوا فيــه واستكشــفوا آثــاره ومعالمــه وأبحــروا في المعــالم الدينيــة الخاصــة 

  .بالأنبياء والمرسلين هناك

محاولــة طــرد العــدو منهــا، إلا أ�ــم لم وعنــد احــتلال فرنســا للجزائــر، انشــغل الجزائريــون بالــدفاع عــن وطــنهم و 

الجامعــة الإســلامية والــتي هــي حركــة تــدعو إلى تضــامن « فنجــدهم لجــأو إلى تبــنيينســوا ارتبــاطهم الوثيــق بفلســطين، 

مــن أجــل تحقيـق الوحــدة والقــوة بيــنهم في وجـه التوســع الأوروبي، أمــا وســائلها فتقـوم علــى الإصــلاح الــديني  المسـلمين

ومــن الشــائع أن هــذه الحركــة قــد بــدأت في (…) والاجتمــاعي، وذلــك بتمجيــد العقــل والعــودة إلى مــذهب الســلف،

                                                           
، ص 2015، جامعة الجلفة، الجزائر، 19صفحات من الجهاد المشترك، مجلة دراسات وأبحاث، مجلد ... شنتي أحمد، الجزائر و القضية الفلسطينية 1

11.  



 حضور القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية:                                 الفصل الثاني

 

 
67 

توحيــد صــفوف الشــعب الجزائــري هــذه الجامعــة الإســلامية لظهــرت حيــث ، 1»الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عشــر

لمواجهـــة المســـتعمر وطـــرده مـــن الـــوطن، وتضـــمن داخـــل هـــذه الجامعـــة الإســـلامية حركـــة الإصـــلاح الـــديني والإصـــلاح 

 . الاجتماعي بقيادة مجموعة من زعماء الجزائر

 فنجــد أن المســتعمر الفرنســي عنــد دخولــه الجزائــر حــاول بكــل الطــرق طمــس الهويــة الجزائريــة ومحاربــة الــدين

ونشر الجهل والأميـة، وحرمـان الشـعب مـن الدراسـة والـتعلم، وأكـبر فكـرة عمـل عليهـا هـي طمـس الهويـة و تمحـورت 

كانــت غايــة جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين « حــول القضــاء علــى التعلــيم وغلــق الزوايــا وهــدم المــدارس وغيرهــا، 

تهـا مـن هجمـات التفـرنس والتغريـب والتنصـير ووظفـت الأسمى هـي الحفـاظ عـن الهويـة الوطنيـة وأسسـها الدينيـة وحماي

لــذلك كـــل وســائلها ورجالهـــا مـــن صــحافة وتجمعـــات ومحاضـــرات وزيــارات ميدانيـــة لمختلـــف منــاطق الـــوطن فاهتمـــت 

بــــالتعليم وإصــــلاحه بواســــطة العديــــد مــــن الجمعيــــات والنــــوادي الــــتي تــــدبر وتخطــــط للتوعيــــة والحفــــاظ علــــى مبــــادئ 

جــل الحــد مــن طغيــان أ ، أي أن جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ظهــرت وســط حركــة الإصــلاح مــن 2»الجزائــريين

المســتعمر الفرنســي وتســلطه في الــوطن وطمــس المعــالم القوميــة للــبلاد وأهمهــا الهويــة الوطنيــة الــتي عملــت هــذه الجمعيــة 

والنــوادي، والــتي مــن خلالهــم تســهر  ضــمن الاتجــاه الإصــلاحي مــن أجــل اســتعاد�ا وإنشــائها للعديــد مــن الجمعيــات

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على التخطيط والتدبير لتحرير الأرض الجزائرية وتوعية شعبها في الدفاع عـن أرضـه 

  .المسلوبة المغتصبة

بــع كــان منــذ أيامهــا الأولى، والجزائــر لا زالــت تق« وممــا لا شــك فيــه أن اهتمــام الجزائــر بالقضــية الفلســطينية 

تحت نير الاحتلال الفرنسي تناضـل وتصـارع مـن أجـل البقـاء والانعتـاق، فعنـدما تجلـت للعيـان خطـط الصـهاينة بعـد 

وعد بلفور والانتداب البريطاني  كانت الجزائر قد مـر علـى احتلالهـا قرابـة قـرن، في هـذه الظـروف ربمـا كـان مـا يعيشـه 

                                                           
 .109، ص1992،لبنان،4،ط2جدار الغرب الإسلامي، ، )(1900-1930 أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية:ينظر1
هاشم كوثر، محمد السعيد عقيب، إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال جريدتي الشهاب : ينظر 2

  .05ص، ، الجزائر3، مجلة العلوم الإنسانية، المركز الجامعي، تندوف، العدد)1954-1931(والبصائر 
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، 1»لكن الجزائريـون ربطـوا مصـيرهم بمصـير إخـوا�م في فلسـطين الجزائريون حائلا دون التفكير فيما يقع في فلسطين،

علــى الــرغم مــن الوضــع المأســاوي الــذي كــان يعيشــه الشــعب الجزائــري إلا أن فلســطين كانــت حاضــرة داخلهــم قلبــا 

نحـــن مـــع فلســـطين ظالمـــة أو "وقالبـــا ، فهـــي تشـــغل بـــالهم وتفكيرهم،فمنـــذ القـــديم كـــان للجزائـــريين شـــعار ينـــددون بـــه 

نحو الشام والحجاز دون انقطاع منذ القـرن التاسـع  "العلماء الجزائريين"، كما أ�ا شهدت هجرة العديد من "مظلومة

، بمعــــنى أن 2»المــــيلادي، وخاصــــة القــــرن الخــــامس عشــــر الــــذي عــــرف هجــــرة خمســــة علمــــاء جزائــــريين إلى فلســــطين

ن الفلسـطينيين وإعـانتهم علـى صـد الهجـوم الجزائريين هاجروا إلى البلاد الشامية وخاصة إلى فلسطين مساندة الإخـوا

وقــد شــارك الجزائريــون في المــؤتمر الإســلامي الأول في القــدس الــذي «الصــهيوني اليهــودي علــيهم وتحريــر بــين المقــدس، 

، وممــن حضــره مــن الجزائــر الشــيخ أبــو إســحاق أطفــيش، وقــد نقــل ســعد االله عــن تــوينبي أن 1931عقــد في ديســمبر 

ومـــع . جـــاء نتيجـــة بمـــؤتمر القـــدس رغـــم الفـــارق الـــزمني بـــين انعقـــاد المـــؤتمرين 1936ئـــري ســـنة المـــؤتمر الإســـلامي الجزا

نظمــت جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين و حــزب الشــعب ) 1939-1936(انــدلاع الثــورة الكــبرى بفلســطين 

ركـــة الوطنيـــة حمـــلات تعبئـــة ومســـاندة وحمـــلات اكتتـــاب لجمـــع الأمـــوال لـــدعم الثـــوار الفلســـطينيين، كمـــا نظمـــت الح

ــــه لوقــــف ا�ــــازر في حــــق  ــــزعيم مصــــالي الحــــاج ودعــــا في مهرجانــــا شــــعبيا ضــــخما بــــالجزائر العاصــــمة أشــــرف عليــــه ال

الهيئــة الجزائريــة  بمســاعدة فلســطين العربيــة وفي هــذا " الفلســطينيين، وأســس النــواب المنتمــون لحــزب الشــعب الجزائــري 

مـن إرسـال  1937سـبتمبر  16في " الـدفاع عـن فلسـطين  لجنة" الإطار استطاع حزب الشعب الجزائري من خلال

مالا قيمته خمسة آلاف وسـتمئة وأربعـين فرنـك، كمـا رفعـت احتجاجهـا للحكومـة الفرنسـية بعـدما أقـدمت سـلطات 

، وكـان للشـعب الجزائـري دورا كبـيرا في اهتمامـه بالقضـية الفلسـطينية 3»الاحتلال من حجز جـزء مـن هـذه الإعانـات

ؤتمرات الإســــلامية الخاصــــة �ــــا، بواســــطة الجمعيــــات والنــــوادي والأحــــزاب الــــتي أسســــت مــــن أجــــل ومشــــاركته في المــــ

                                                           
  .13صفحات من الجهاد المشترك، ص... الجزائر و القضية الفلسطينية شنتي أحمد، 1
  .5، الجزائر، ص ص1، جامعة باتنة3، العدد3الفلسطينيون والثورة الجزائرية، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ا�لد: حمودي إبرير2
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التصدي للمستعمر الفرنسـي، فسـاندت الفلسـطينيين ماديـا ومعنويـا مـن أجـل دعـم الثـوار الفلسـطينيين وتوطيـد روح 

مهرجانـات مـن أجـل إيـداع المهاجمة والحرب ضـد الصـهاينة في نفوسـهم لتحريـر أرضـهم، كمـا نظمـت الحركـة الوطنيـة 

الصيت للعالم لوقف ا�ازر في حـق الفلسـطينيين، وكـذا حـزب الشـعب الـذي كـان أهـم مـا قـام عليـه هـو الـدفاع عـن 

و كانــت الجزائــر قبــل انــدلاع الثــورة تعــيش مــا أفرزتــه « الفلســطينيين الأبريــاء، وكــذا إعــانتهم ماديــا ومعنويــا وغيرهــا، 

، وأخــرى هــي مــن إفــرازات النضــال الــوطني الــذي ســبق الفــترة، ثم اجتمعــت كلهــا في مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة

، رغـم مسـاند�ا 1»لتكون طريقا وجسرا لثورة كـبرى سـتحرر شـعبها إلى الأبـد 1954إلى  1945الفترة الممتدة من 

علــى الســاحة  للفلســطينيين إلا أ�ــا لم تــنس واجبهــا نحــو وطنهــا فأجمعــت كــل الظــروف المحيطــة �ــا لتكــون انقــلاب

عنـف لأن الفرنسـيين لم يفهمـوا ولم يطبقـوا ذلـك، فأحـدثوا الفرنسية، على اعتقاد منها أن الجزائر سئمت سياسـة اللاّ 

وظلـــوا في الجهـــاد والمواجهـــة إلى غايـــة م 1954نـــوفمبر  1نقطـــة تحـــول في مســـارهم وذلـــك بـــإطلاق أول رصاصـــة في 

 مليون ونصف المليون شهيد إثر هذا الاسـتقلال الـذي مـن مخلفين م1962جويلية  5حصولهم على الاستقلال في 

  .خلاله نعموا بالحرية والأمن والسلام وبدؤوا في لم شتات دولتهم وبناؤها من جديد

فقد قامت الثورة الجزائرية على أساس الواقعيـة « والثورة الجزائرية كان لها نتائج محمودة بالنسبة للفلسطينيين 

علــى صــعيد حركــات التحـــرر، وهــو مــا اســتفادت منـــه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، فقـــد  الثوريــة، وهــي تطــور جديـــد

لجــأت قيــادة الثــورة الجزائريــة إلى الاعتمــاد علــى الــنفس في ظــل الحصــار العســكري الــذي فرضــته فرنســا علــى الحــدود 

صــنع المتفجــرات مــن الشــرقية والغربيــة، ورفعــت شــعار الاعتمــاد علــى الــنفس وراحــت تــأمر بمضــاعفة الجهــود في مجــال 

، وهــو شــعار أتــى بنتــائج إيجابيــة معتــبرة، وهــذا مــا "ســلاحنا نفكــه مــن عــدونا" جهــة ومــن جهــة أخــرى رفعــت شــعار

جعل الفلسطينيين يسقطون مـن حسـا�م أن الصـهيونية تؤديهـا قـوى الاسـتعمار والإمبرياليـة أو أن الصـهيونيين أشـد 

                                                           
  .9حمودي إبرير، الفلسطنيون والثورة الجزائرية،ص: ينظر1
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زائريـة العظيمـة وتحقيقهـا للنصـر والاسـتقلال وتغلبهـا علـى الاسـتعمار ، مـن الثـورة الج1»ضراوة من المعمـرين الفرنسـيين

الفرنسي، تشـكلت لـدى الشـعب الفلسـطينيين الرغبـة في فعـل مـا فعلـه الجزائريـون وتحريـر الـبلاد المقدسـة لكـي ينعمـوا 

  .بالسلم والأمن، فالصهاينة ليسوا أقل شأن من الفرنسيين لأن الداعم لهم الجهة نفسها

يمكــن القــول بــأن الجزائــريين لم يتخلــوا عــن الفلســطينيين بــالرغم مــن قســاوة أوضــاعهم ومعانــا�م  في الأخــير

وظــروفهم إبــان الاســتعمار الفرنســي علــيهم، إلا أ�ــم وفــوا إلى جانــب قضــيتهم وســاندوها مــن أجــل نصــر�م وإرجــاع 

اضــت معــارك عديــدة مــن أجــل حقــوقهم المســلوبة مــن أرضــهم،فنجد مــن خــلال التــاريخ العريــق لهــم أن الجزائــر قــد خ

ظلـــت الجزائـــر « نصـــرة بيـــت المقـــدس والـــذي هـــو روح الإســـلام والجزائـــريين متعلقـــين بـــه وبأرضـــه، كـــذلك عـــلاوة أن 

ــــــريين مســــــتمرا في المشــــــهد  ــــــة قاومــــــت ولا تــــــزال، فقــــــد ظــــــل حضــــــور الجزائ ــــــة متين ــــــروابط تاريخي ــــــرتبط ب وفلســــــطين ت

يـــون في داخـــل الاحـــتلال مـــع فلســـطين وأهلهـــا، فمـــن الجرائـــد زيـــادة علـــى ذلـــك فقـــد وقـــف الجزائر (...) الفلســـطينيين

الوطنية إلى الشخصيات التي كانت تشرف على تلك الجرائـد وتسـاهم  بكتابا�ـا إلى المنظمـات الطلابيـة، إلى رجـال 

لحركـة الزوايا، الكتاب، الشعراء وغيرها، وكذا على الرغم من الاختلافات الإيديولوجية والمنطلقـات الفكريـة لتيـارات ا

صـلاحيين والاسـتقلاليين والنخبـة وهـم الانـدماجيون حـتى مـن القضـية الوطنيـة، إلا أ�ـم كـانوا متفقـين الوطنية بين الا

علـى مناصـرة ودعـم القضـية الفلسـطينية بكـل إمكانــا�م، وحينمـا انـدلعت الثـورة الجزائريـة ردا علـى سياسـات فرنســا، 

و بعـد الاسـتقلال للشـعب الجزائـري (...) أولويـة القضـية الوطنيـة  وقفت جبهة التحرير إلى جانب الفلسطينيين رغم

كمــــا رفضــــت جعــــل السياســــات الــــتي (...) انخرطــــت الجزائــــر بكــــل قو�ــــا في تحريــــر فلســــطين مــــن العــــدو الصــــهيوني 

                                                           
  .18، صالمشترك الجهاد من صفحات... الفلسطينية والقضية الجزائرشنتي أحمد،  1



 حضور القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية:                                 الفصل الثاني

 

 
71 

، بمعـنى أن الجزائـر سـاندت الفلسـطينيين 1»استهدفت القضية الفلسطينية، وخاصـة الصـادرة عـن طـوق الـدول العربيـة

  .ما استطاعت من إعانات سواء مادية أو معنويةبكل 

ختامــا نــوجز القــول في أن فلســطين والجزائــر كانتــا شــقيقتين ولا تــزالا، فقــد وقفــت الجزائــر إلى جانــب الدولــة 

الفلســـطينية وســـاند�ا بـــالرغم مـــن قســـاوة ظروفهـــا ومعانا�ـــا مـــن الاحـــتلال الفرنســـي هـــي الأخـــرى، لكنهـــا لم تتركهـــا 

ا وقالبــا وكرســت نواديهـا وجمعيا�ــا لخــدمتها والتعبـير عــن مــا لبـبكـل مــا أتــت مـن فعــل، ودعمتهــا قلوحـدها وســاعد�ا 

  .حفل �ا، و توجيه الرأي العام العالمي نحوها وكذا من أجل رفع صوت قضيتها ليعم العالم أجمع

  :تأريخ القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية -2

صــلاحي لاالفلســطينية في الروايــة الجزائريــة وكيــف بــدأت مــع الاتجــاه اعــن تــاريخ القضــية  -ســلفا –تحــدثنا 

الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتبعته اتجاهات عدة في ذلك على الـرغم مـن اخـتلاف آرائهـم حولهـا إلا 

د أن بــالرغم مــن أ�ـم متفقــون علــى أمـر واحــد ألا وهــو معانـاة الفلســطينيين و التنديــد برفـع الحصــار عــنهم، بحيـث نجــ

معانــاة الشــعب الجزائــري كــذلك مــع الاســتعمار الفرنســي والحــرب الــتي تــدور بيــنهم، إلا أن فلســطين كانــت في ذاكــرة 

يـــت بــه الجزائــر بعـــد معانــاة طويلــة مـــع الاحــتلال الفرنســي والـــتي ظالجزائــريين قــبلا وقالبــا، وبعـــد الاســتقلال الــذي ح

ثون سنة، بدأت الجزائـر تلـم شمـل دولتهـا، فقـد قامـت بمحـاولات عـدة سنة، أي حوالي قرن واثنان وثلا 132دامت 

مــن أجــل تغيــير مــا كــان ســائدا مــن قبــل فيمــا كانــت تســمى الجزائــر المحتلــة، مــن حيــث البــنى الاجتماعيــة والاقتصــادية 

إعــادة  وغيرهـا، وكــذا الاسـتثمار لإيجــاد دولــة ذات صـيت في العــالم، ومــع كـل هــذه الظـروف الــتي مــرت �ـا الجزائــر في

بناء الدولة الجزائرية وسياد�ا، إلا أن الجزائر كانت مساندة لفلسـطين معنويـا وماديـا، و كانـت داعمـة لقضـيتها حـتى 

وهــي تحــت ضــغط الاحــتلال ومــا بعــد الاســتقلال  فأرســلت لهــا إعانــات وغيرهــا لمؤازر�ــا والوقــوف معهــا  بعــد بنــاء 

                                                           
الحديث و المعاصر،  ، لرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ 1973-1945أبرير، مواقف الجزائريين من القضية الفلسطينية  حمودي: ينظر 1

  .507-506، ص2015-2014كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الم �ـــا، انشـــغل العـــدد مـــن الكتـــاب الجزائـــريين بالكتابـــة عـــن القضـــية الدولـــة الجزائريـــة واســـتعادة كيا�ـــا واعـــتراف العـــ

الفلســطينية وخاصــة في الآونــة الأخــيرة فقــد طغــت عــدة مؤلفــات جزائريــة لكتــاب جزائــريين ينــددون بتحريــر فلســطين 

غيــان مــن الجــرائم الشــنيعة الــتي يقــوم �ــا المحتــل الصــهيوني أو اليهــودي تجــاههم وذكــر مقاومــة الشــعب المستضــعف للط

  .اليهودي الذي ألحق �م جرائم شنيعة مرتكبة في حقهم

فلــم تحـظ قضــية عربيــة « كـان للكتــاب الجزائـريين فضــل الســبق في توظيـف القضــية الفلسـطينية في مؤلفــا�م 

قومية أو إسلامية في النثر الجزائري الحديث بالقدر الذي حظيت بـه القضـية الفلسـطينية باعتبارهـا قضـية جوهريـة في 

،فقـد أولوهـا عنايـة كبـيرة في أد�ـم، فنجـد بعـض مـن كتـاب الروايـة الجزائريـة الـذين تفطنـوا 1»ة الإنسـان الجزائـريعقيد

  .وتحدثوا في إبداعهم عن كتابات القضية الفلسطينية

ـــري  ـــاوي" فنجـــد مـــثلا الكاتـــب الجزائ مـــن ولايـــة ورقلـــة، حـــائز علـــى شـــهادة ماســـتر في علـــوم " المهـــدي عرب

ومضـمو�ا أن هنـاك جرعـة أمـل لـن تنقطـع ولـن تـزول إلى " الجرعـة المتبقيـة" ة عن فلسـطين عنوا�ـا ف روايالتسيير، ألّ 

أن تتحر فلسطين، فدعمنا لإخواننا الفلسطينيين أكثر من واجب توارثناه أبا عن جد وهـو بـذلك شـيء مقـدس، إذ 

فكنــا لهــم ومــنهم، وعلــى الــرغم مــن  نجــد أن التــاريخ أثبــت لنــا ذلــك مــن خــلال المحــن الــتي مــر �ــا هــؤلاء الفلســطينيين

الخـــذلان الـــذي تعرضـــوا لـــه مـــن الجميـــع، إلا أننـــا كنـــا لهـــم الجرعـــة الـــتي تنعشـــهم وتمـــدهم بالأمـــل وتـــدعمهم للنهـــوض 

  .والاستمرار في النضال للوصول للهدف المرجو

تخلي عـنهم لأن وهذه الرواية هي رواية التزام تدعو بمؤازرة الفلسطينيين والوقوف معهم ومساند�م وعدم ال

عائشـة "نجـد الكاتبـة الـدكتورة " مهدي عربـاوي" بلادهم موطن إسلامنا وبذلك فهي بيتنا الثاني إضافة إلى الكاتب 

، وهي من عنوا�ا تـوحي بكميـة القهـر والعـذاب والـذل الـذي تتعـرض لـه )نساء في الجحيم(، والتي ألفت رواية "بنور

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، العدد السابع، )ملخص(  1950-1909كمال عجالي، فلسطين في النثر الجزائري الحديث، من   1

  .02بسكرة، ص
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ئيليين الغـاشمين ومضـمون الروايـة أ�ـا تختـزل واقـع المـرأة الفلسـطينية ومسـير�ا النساء الفلسطينيات بفعـل اليهـود الإسـرا

النضالية من خلال سرد ذكريات مجموعة مـن الفلسـطينيين، ومـنهن أسـيرات السـجون، وتنتقـل الروايـة مـن فضـاء إلى 

عـبر الأمكنـة لمـدن فلسـطينية  آخر على ألسنة نساء تعتصرهن فواجع الواقع المزري والمعاناة اليومية بين الخيال والواقـع

وغيرهــا كمــا أن الروايــة صــرخة في ضــمير الإنســانية، تجلــت فيهــا أزمــة الإنســان المعاصــر وصــراع الأنــا مــع الــذات ومــع 

نســانية عنهمــا مــن تناقضـات علــى مســتوى الفكـر والهويــة والمصــير، كمـا أ�ــا تعــزز مفهـوم القــيم الا الآخـر، ومــا ينجـرّ 

  .وايات التي تجسد مفهوم المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيليللحب والتضحية وهي من الر 

وهــي كــذلك ) ســوناتا لأشــباح القــدس( صــاحب روايــة " واســيني الأعــرج" ونجــد كــذلك الكاتــب الجزائــري 

ولا  رواية جزائرية أصيلة تصور الواقع الفلسطيني الذي  أحرقه المحتـل وجعلـه رمـادا بفعـل الجـرائم الشـنيعة الـتي ارتكبهـا

" مـي" أن الإنسان الذي يطـرد خـارج بلـده يظـل يحكـم بـالعودة إليهـا وأن هـذه الفتـاة «يزال يرتكبها، ومضمو�ا هو 

تــروي قصــة الأشــباح الــتي تطاردهــا وتجعلهــا تقطــع علاقتهــا بكــل شــيء اسمــه فلســطين أو القــدس محاولــة بنــاء حيــاة 

داخليــة ستســتيقظ فيهــا آخــر حيا�ــا، ويــدفع �ــا ذلــك جديــدة، إلا أن هــذا كمــا يوضــح لــيس قــرار وإنمــا هــو كيميــاء 

لاتخاذ قرارا�ا بأن تدفن في القدس بعد مو�ا، حيث تبدأ معاناة أخرى حينما يـرفض الاحـتلال طلبهـا بـأن تـدفن في 

القدس، وهذا المنع جاء لرفض الإسرائيليين فكـرة أن يتحـول أي شـخص مـا إلى رمـز في هـذا البلـد، وبـذلك لكـي لا 

،فكـــل الكتـــاب الـــروائيين الجزائـــريين الـــذين كتبـــوا عـــن القضـــية الفلســـطينية ووظفوهـــا في ملفـــا�م 1»وة لغـــيرهيكـــون قـــد

حملـت جميعهــا الاضــطهاد الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيين والظلـم والقهــر وكــذا المســاس بحريــا�م وحرمــا�م مــن أبســط 

ز و الكهربـــاء والمـــاء وحرمـــوهم مـــن الطعـــام الأشــياء الـــتي قـــد تفيـــدهم فقـــد فرضـــوا علـــيهم الحصـــار وقطعـــوا عـــنهم الغـــا

وقصــفوا بيــو�م وقتلــوا أولادهــم صــغارا وشــبابا وشــيوخا وشــرودهم في الطرقات،وغيرهــا مــن المعانــاة الــتي تقاســي فيهــا 

                                                           
، يوم https://www.aljazeera.net,culture.culture/ الجزيرة نت -أخبار ثقافة/ وفصول النكبة " سوناتا لأشباح القدس: " ينظر 1

  ].موقع الكتروني[ صباحا  10:45م، على الساعة 2024مارس  20الأربعاء 
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، نصرهم االله وفرج عـنهم وسـادت بلادهـم 1948الدولة الفلسطينية الضعيفة والمستضعفة وما آلت إليه بعد النكبة 

  .الأمن

لعــز الــدين " " ســيرة الأفعــى" بــين أبــرز النمــاذج في الكتابــات الجزائريــة للقضــية الفلســطينية، روايــة  وكــذا مــن

، والـــذي يتضـــمن قصـــة الشـــابة الفلســـطينية رينـــاد مـــع موســـاد اليهـــود ومخططـــا�م في تفكيـــك العـــالم العـــربي "ميهـــوبي

مختلفــة مــن داخــل عائلتهــا وخارجهــا وخططهــا الفتاكــة لــردع هــذا الأمــر، وهــي روايــة طويلــة مشــوقة تســودها أحــداث 

بـالأفعى وجعلهـا عنـوان روايتـه نظـرا لشراسـتها فيمـا " رينـاد""ميهوبي"احتكاكا باليهود الإسرائيليين وغيرها، وقد سمى 

  .يتعلق بالمساس بعائلتها وبوطنها الفلسطيني، وهي محور دراستنا

القضــية الفلســطينية الــتي ســبق ذكرهــا في  الروايــات الجزائريــة الــتي تناولــت بعــض وفيمــا يلــي يمكــن أن نجمــل

  :جدول من أجل تسيير الدراسة وهي كالتالي

الكتـــــــــــــــــــــــــــاب   الكاتب

  )الرواية(

  بالقضية وعلاقته المتطرق إليه موضوعال

دعــم الجزائــريين لإخــوان الفلســطينيين ومســاند�م نحــو الــدفاع عــن وطــنهم   الجرعة المتبقية  المهدي عرباوي

  .وتحريره

  الالتزام بالقضية الفلسطينية: علاقتها

نســــــــــــــــــــــــــــــــــاء في   عائشة بنور

  الجحيم

الواقـــع المـــزري والمعانـــاة اليوميـــة، الـــتي تعيشـــها النســـاء الفلســـطينيات تحـــت 

  .السيطرة اليهودية للمحتل عليهن

  .الحث على المقاومة: علاقتها

بالفلســطينيين وخاصــة الــذين خرجــوا مــن  الرعــب الــذي ألحقــه الإســرائيليينســوناتا لأشــباح   واسيني الأعرج
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  .فلسطين وأرادوا الرجوع إليها  القدس

  .التمسك بالأرض الفلسطينية وعدم تركها في يدي المحتل: علاقتها

ياسمينـــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــرا 

  )محمد مولسهول(

توضــيح مــا يجــري مــن صــراع علــى الأرض بــين الفلســطينيين واليهــود والــتي   الصدمة

  .يل وجريحأغلب ضحاياها من المدنيين ما بين قت

معانــاة الفلســطينيين والتهديــدات الملحقــة �ــم مــن طــرف اليهــود : علاقتهــا

  1والصهاينة

تستحضــر تحــولات الشــرق في بدايــة القــرن الماضــي بقــوة ويســتثمر الأعــرج   رماد الشرق  واسيني الأعرج

  .التاريخ العربي من سايكس بيكو إلى نكبة فلسطين وغيرها

الإلمــام بجميــع الاتفاقيــات والمــؤامرات المخططــة للاســتيلاء علـــى  :علاقتهــا

  .2فلسطين من طرف اليهود ومعاناة الفلسطينيين جراء ذلك

فقــد حاولــت  -ممــا ســبق يمكــن القــول أن الروايــة الجزائريــة أولــت عنايــة كبــيرة بالقضــية الفلســطينية، ولا زالــت  

د�ا والوقـوف معهـا وتحريرهـا مـن الظلـم والقهـر الـذي تعيشـه، فهـي بفعل الكتابة إيصالها بمختلف أنحاء العـالم ومسـان

مجتمع مستضعف، على الرغم من الحركات التحررية والمقاومـات الـتي كانـت تقـوم �ـا مـع حمـاس وحـزب االله وغيرهـا، 

إلا أن المحتــل منــع وحجــب علــيهم أبســط الأشــياء للــدفاع عــن أنفســهم فكــان الكتــاب الجزائــريين مســاندين للقضــية 

الفلســـطينية قلبــــا وقالبــــا وداعمــــين لهــــا معنويــــا وكتابيــــا وماديـــا مــــن خــــلال المســــاعدات الــــتي تمنحهــــا لهــــا، وذلــــك لأن 

  .الجزائريين عانوا اضطهاد المحتل نحوهم ولا يريدون أن تعيش فلسطين هي الأخرى تحت هذا الظلم بعد هذا

                                                           
أفريل  26، يوم الجمعة jazirah.com-https://www.alقراءة في رواية الصدمة لياسمينة خضرا، سلمان محمد البحيري، جريدة الجزيرة  1

  ].الموقع الالكتروني[ صباحا 10:30م، على الساعة 2024
م، على 2024أفريل  26يوم الجمعة  https://www.mhraby.wordpress.com:رابيمح -عندما يروي الأديب تاريخا... رماد الشرق 2

 ].موقع الكتروني[ صباحا  10:45الساعة 
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  الوجع الفلسطيني تسريد القضية الفلسطينية بين تفكيك العقل اليهودي وسرد: ثالثا

  في السرد العربي -1

بوادرها الأولى  في الأدب العربي على اختلافه ومنذ النكبة أي منذاحتلت القضية الفلسطينية مكانة هامة 

الذي دعى إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك  "هرتزل"التي ظهرت مع وعد بلفور المشؤوم، واليهودي 

التزموا �ا، وأطلقوا العنان لقرائحهم بالتعبير عنها، ولهذا يمكن  -قضية قومية –بقاعبلم شمل اليهود من مختلف 

اعتبار الأدب مرآة صادقة تعكس الواقع المحيط �ذه القضية، حيث نخص بالذكر السرد العربي وبالتحديد جنس 

م فيها كلاجئ لا بح يقييني الذي سلبت منه أرضه وأصالرواية التي سخرت مسرحها لإبراز معاناة الشعب الفلسط

تأثرت �ذا الوضع « يحق له إلا التخييم، ومن الضروري أن نتطرق أولا إلى الكتابات الأدبية الفلسطينية التي 

العالم، وإقامتهم في فلسطين كو�م يرون أ�ا أرض إسرائيل ومنها المنطلق تم احتلال المأساوي، فأخذ المبدع 

الأصليين، والجدير بالذكر أن الآلام والأوجاع التي عاشها الفلسطينيون فلسطين وطرد وقتل وتشريد سكا�ا 

حركت خلجات الأدباء في شتى المناطق العربية، وبما أن العروبة والإسلام من أبرز الروابط الروحية والوجدانية التي 

لمسألة السياسية في عمله الفلسطيني يربط بين المسألة الاجتماعية واجعلت من هؤلاء الأدباء يعتبرون هذه القضية 

الروايات التي تناولت النكبة الرمز، فالمعطى الواقعي لا يتقبل الرمزية في الإبداع، حيث كان  غيبت الإبداعي، لذا 

فهو لم يكتب الرواية من الخارج تصويرا أو (...) المبدع مشحونا بالصور والدلالات والتفاصيل والمآسي والمذابح، 

ومن هنا يمكن اعتبار ، 1»نما كتب من الداخل من قلب المعاناة ومن العيش ومن أرض الواقع تعبيرا أو تخييلا، إ

الرواية الفلسطينية هي الأهم على الصعيد العربي أو العالمي لأ�ا كتبت من قلب الواقع وكأن الواقع هو من كتب 

استنادا على ما تم نقله عبر قنوات التلفزيون وإنما كتبت من صلب المعاناة، ومن هنا  نفسه، وبالتالي فهي لم تكتب

الرواية العربية سواء في فلسطين أو مختلف الأقطار العربية أنجزت نصا سرديا « فإن بعض الأدباء والنقاد يرون أن 

، لتتمكن من تقديم رواية مغايرة قادرة يمتلك المقومات الفنية يظهر آثار الاحتلال الإسرائيلي على الإنسان والمكان

فالرواية العربية اهتمت بكل التفاصيل من جوانب مختلفة، فهناك (...) على سرد الحكاية الحقيقية للاحتلال 

روايات تناولت معاناة الفلسطيني في الشتات وفي الأرض المحتلة وهناك روايات تناولت رؤية العرب من غير 

                                                           
 .diwanalarab -12:06 -17/04/2024، 2010قراءة في النص السردي، منبر حر للثقافة والأدب،  -ناهض زقوت، الأدب والنكبة 1

Com   
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، أي أن النص السردي العربي ارتقى فنيا من خلال قدرته على تقديم 1»العربي النازف الفلسطينيين لهذا الجرح 

  .الحكاية الحقيقية للاحتلال دون إهمال جانب من الجوانب

ت القضــية الفلســطينية بحــذافيرها في أســلوب ســردي ســبق ذكــره فــإن الروايــة العربيــة حاكــواســتنادا علــى مــا  

حـدثا عـن أوجـاع الفلسـطينيين جـراء اغتصـاب أرضـه وحقـه، ولعلـه مـن المفيـد أن نابع من الوجدان، كاشـفا للواقـع مت

نقدم البعض من النمـاذج الروائيـة الفلسـطينية والعربيـة الـتي سـلطت الضـوء علـى الواقـع الفلسـطيني إمـا بتفاصـيله وإمـا 

  :بتناول بعض الحقائق منه كالتالي

  معلومات الطبع  اسم المؤلف  المؤلف وبلده

  .2004، 6مؤسسة الأبحاث العربية، ط  عائد إلى حيفا  غسان كنفانيالفلسطيني 

  .2013، 1منشورات الرمال، ط  رجال في الشمس  غسان كنفاني

  .2013، 1منشورات الرمال، ط  ما تبقى لكم  غسان كنفاني

  .1985، 1منشورات مؤسسة بيسان برس، ط  ةإخطي  الفلسطيني إيميل حبيبي

ـــراهيم نصـــر االله مـــن أصـــول  إب

  فلسطينية

الملهــــاة الفلســــطينية في عــــدة 

  :أجزاء منها

  طفل الممحاة -

  

  أعراس آمنة -

  

  

، 3منشــــورات الــــدار العربيــــة للعلــــوم ناشــــرون، ط -

2013.  

  .2011، 3الدار العربية للعلوم ناشرون، ط -

                                                           
 في مدونة السرد العربي جريدة الوطن نور الدين الهاشمي، فلسطين حاضةر 1

www.al.watah.com.cdn.ampprohect.rog./14:28/2024/04/17 

  :تم الاعتماد في وضع هذا الجدول على بعض المواقع الإلكترونية منها* 

https://www.abjad.com/ www.ida2at.com.cdn.ampproject.ovg/ www-al-watan-

cdn,.ampprojet.org.  
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  .2007، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، ط -  زمن الخيول البيضاء -

  .1985، 3مكتبة الشرق الأوسط، ط -  البحث عن وليد مسعود -  إبراهيم جبرا الفلسطيني جبرا

ــــــــــــــــة  -الفلســــــــــــــــطينية الأمريكي

  سوزان أبو الهوى

مؤسســــــة قطــــــر للنشــــــر، الطبعــــــة  -ريبلــــــومزبدار  -  بينما ينام العالم -

  .2012العربية الأولى، عام 

  .1998، 1دار الآداب، ط -  باب الشمس -  اللبناني إلياس خوري

  .2010، 1، طالشروقدار  -  الطنطورية -  المصرية رضوى عاشور

أمــــــري كــــــان (أمريكــــــانلي  -  المصري صنع االله إبراهيم

  )لي

  .2003، 1دار المستقبل العربي، ط -

  .2017، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  باب العمود -  الفلسطينية نردين أبو نبعة

الأردنيـــــــــــــة بديعـــــــــــــة حســـــــــــــين 

  النعيمي

  .2021، 1فضاءات للنشر والتوزيع، ط -  حنظلة -

  .دار الآداب، د ط، د س -  ماء وملح -  الجزائرية سارة النمس

  .2023، 1دار الآداب، ط -  لون السماءبقناع  -  دقجيالفلسطينية باسم حن

جــراء ه بعــض النمـاذج الروائيــة مــن بعــض الأقطـار العربيــة والــتي تضـمنت ســرد الآلام الفلســطينية كانـت هــذ  

العــدوان الصــهيوني ومخلفاتــه، حيــث عكســت هــذه الســرود مــا يحملــه الضــمير العــربي اتجــاه هــذه القضــية الــتي أســالت 

  .قلبه دما، وقرطاسه حبرا، ليخرج لنا المبدع نصوصا روائية مكتملة المقومات الفنية كاشفة المسكوت عنه عبر العالم

  في السرد اليهودي -2



 حضور القضية الفلسطينية في الرواية الجزائرية:                                 الفصل الثاني

 

 
79 

أن الســرد هــو الطريقــة الــتي تنقــل �ــا القصــة أو الحكايــة، فــإن الحــديث عــن القضــية الفلســطينية داخــل  بمــا

الفنون النثرية يعتبر سردا لها ولحيثيا�ا، والمعـروف عـن الأدب العـربي أنـه التـزم �ـده القضـية وجعلهـا مادتـه الأولى الـتي 

كيـف ينظـر اليهـود إلى هـذه : م، لكن التساؤل المطـروحينزف قلبه وقرطاسه من أجلها وهذا شيء بديهي بالنسبة له

م؟، فهـــل يــا تـــرى الفلســـطيني مكتـــوب في قــدره أن يغتصـــب وتأخـــذ منــه أرضـــه قســـرا؟ أي أن أد�ـــم في أد�ـــالقضــية 

ـــذات المشـــبعة بالإنســـانية؟  وفي هـــذا الصـــدد يقـــول هخـــادم لسياســـتهم الصـــهيونية أم أنـــ ـــع مـــن ال غســـان  : "أدب ينب

ه الصـهيونية السياسـية علـى أوسـع نطـاق تدب الصـهيوني جـزءا لا يتجـزأ ولا غـنى عنـه، اسـتخدمكان الأ« ": كنفاني

أي أن السياســة الصــهيونية  ،1»لــيس فقــط لخدمــة حملا�ــا الدعاويــة، بــل أيضــا لخدمــة حملا�ــا السياســية والعســكرية 

  .استخدمت الأدب لخدمة أغراضها وحملا�ا

في مرحلـــــة (يــــا، بقـــــدر مــــا يحققــــه في ســــبيل العــــودة إلى صــــهيون أدبــــا قوم« والأدب اليهــــودي كــــان يعتــــبر 

، أو بقدر مـا يكـرس )إبان قيام الدولة(فلسطين العربية وقيام الدولة اليهودية  اغتصاب أو بقدر ما يكرس) الهجرات

كــرس بقــدر مــا يقوميــا أي أن الأدب اليهــودي شــعره ونثــره يعــترف بــه أدبــا ، 2»التوســع الصــهيوني في الــبلاد العربيــة 

ــــبلاد العربيــــة، و�ــــذا فإللوجــــود الإســــرائيلي في  ننــــا نــــرى أن الأدب اليهــــودي يخــــدم المصــــالح الشخصــــية فلســــطين وال

ــــه،  هللسياســــة الصــــهيونية، ولا يهــــتم أبــــدا لمــــا يعيشــــه الفــــرد الفلســــطيني مــــن اغتصــــاب لأرضــــ وتشــــريد وقتــــل لأطفال

الأول يهــودي، والثــاني هــو عــالم الأخيــار، : صــراع بــين عــالمين متنــافرين« فالنصــوص الصــهيونية لا تخلــو مــن الصــراع 

والعالم الأول اليهودي هو الذي يبادر بالفعل، إنه الذي يبدأ الصراع، وبالشـكل الـذي يريـده، وللأسـباب الـتي يراهـا 

 العــربي الـذي هـو جـزء مــن عـالم الأغيـار، في موقـف المفــترى والضـد(...) لا حصـر لهـا إنـه العـالم المسـكون بأهــداف 

قـي تتختلف أوجـه رؤيتـه ولكنهـا دومـا تقـدم الصـورة المشـوهة المنبثقـة مـن الأهـداف المعلنـة والمسـتترة الـتي تلو عليه دوما 

                                                           
  .7، ص2013، بيروت، 1اني، في الأدب الصهيوني، دار منشورات الرمال، طغسان كنف 1
  .57، ص2006، القاهرة، 1رشاد الشامي، متاهات الأدب والفكر الإسرائيلي، الدار الثقافية للنشر، ط 2
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صــورة مشــوهة عــن العــرب إذن فالكتابــات الصــهيونية تعطــي ، 1»صــغر فــي أي كيــان فلســطيني مهمــا قــل أو عنــد ن

  .وعن فلسطين التي  ترمي في أهدافها

لـى إبـادة العـرب في فلسـطين حيـث نجـد نـوع مـن الأدب لذكر أن الأدب اليهودي كان يصـرح عوالجدير با 

إمــا أن تقتــل العــرب علــى هــذه الأرض اليــوم : يخاطــب اليهــودي في إســرائيل قــائلا« عنــدهم يســمى بــأدب المناحــات 

وبالتــالي  ،2»دا في كــل بقــاع الأرض كمــا كــان يحــدث لأســلافك الــذين تطــالع قصصــهم الآن وإمــا أنــك ســتقتل غــ

دب اليهـودي اليـوم يحـاول أن يـزرع في نفـس اليهـودي الخـوف مـن ماضـيه المتمثـل في عـدم قبولـه في أي بقعـة مـن فالأ

س هـذا فقـط بـل ألصـقوا بقاع الأرض ولهذا يدعوه إلى سحق العرب من الأرض الفلسطينية لينعموا �ا وحـدهم، ولـي

في المفهـوم الإسـرائيلي أو الفكـر « بالعربي في فلسـطين صـورا مشـوهة لسـمعته الشـريفة حيـث نـرى الشخصـية العربيـة 

الصــهيوني أو الأدب النثــري العــبري في بدايــة هــذا القــرن هــي شخصــية البــدوي أو الفــلاح، الجاهــل المــنحط، القــذر 

يئة وكــل العــادات الذميمــة، وشخصــيته أيضــا هــي شخصــية الإرهــابي المتــوحش، الــذي تلتصــق بــه كــل الصــفات الســ

وهكذا كانت صورة الفلسطيني عند اليهود فرغم أنه هو الطـرف المغتصـب الـذي أخـذ ، 3»الذي يثير الرعب والفزع 

منــه حقــه قســرا، إلا انــه ينعــت بالإرهــابي المتــوحش، ولا يمكــن التوقــف عنــد هــذا فقــط فلابــد مــن الإشــارة إلى الأدب 

قـــد أعطـــت الغـــزو الصـــهيوني مـــبررا أن ينقـــل " نجمـــة في الـــريح"و" والأنجلوساكســـون"، "الينبـــوع"كروايـــة « الصـــهيوني 

وبالتــالي فالصــهيونية ، 4»الحضــارة إلى الشــرق المتخلــف وينقــذ العــرب وأن الاســتعمار الإســرائيلي لــه مهمــة إصــلاحه 

إلى هـــذه الـــبلاد المتخلفـــة حســـبهم، لكـــن الـــدارس أعطـــت مـــبررات لاحتلالهـــا لفلســـطين المتمثلـــة في جلـــب الحضـــارة 

يسـمح لهـم مـن دخـول  سـتعمار فهـم لا يتفقـون علـى مـبرر واحـد�م يرى نوع من الاختلاف في مـبررا�م لهـذا الالأد
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هــــذه الأرض فتــــارة يحملــــون العــــرب إثم العنصــــرية والجــــرائم الــــتي ارتكبــــت في حقهــــم وتــــارة يــــرون أن فلســــطين أرض 

مــــيلادهم الأول وتــــارة أرادوا إدخــــال الحضــــارة إليهــــا ومــــن هــــذا لا نكــــاد نفهــــم مــــرادهم، وبــــالرغم مــــن أن الإنســــان 

تصــوره في « اليهــود إلا أن اكن أخــرى كشــأن الفلســطيني العــربي هــي أرضــه الــتي نشــأ أجــداده فيهــا ولم ينزحــوا مــن أمــ

ا لا الفـرد اليهـودي، لكـن هـذ وتبقى هذه صـورة العـربي في نظـر، 1»رهم أنه شعب ميؤوس منه في درك الانحطاط نظ

« ينفــي وجــود كتابــات وكتــاب يهــود حــرك ضــميرهم القتــل المتعمــد والإبــادة وطــرد الفــرد الفلســطيني مــن أرضــه حيــث 

فت ا�تمع الإسرائيلي بأنه مصاب بمرض العصاب وأعربـت عـن رفضـها الصـريح لمسلسـل ظهرت كتابات روائية وص

ومــن هــذا القــول يتضــح أن هنــاك بعــض الكتابــات ، 2»الحــروب الــتي بــلا ثمــن وطرحــت بصــراحة وضــع الفلســطينيين 

ه الـــتي رفضـــت هـــذا التعســـف القـــائم علـــى الفلســـطينيين كمـــا أ�ـــا طرحـــت الوجـــع الفلســـطيني جـــراء اغتصـــاب أرضـــ

  .واغتصابه

واســتنتاجا ممــا ســبق فــإن الســرد اليهــودي كــان خادمــا لمصــالح الحركــة الصــهيونية أي أنــه كــان كــالإعلام لهــا، 

حيــث صــور هــذا الأخــير منجــزا�م الاســتعمارية البشــعة الــتي مارســها علــى الفلســطينيين الــذين حملــوهم ذنــب الجــرائم 

علــى فلســطين ومحاولــة تشــويه سمعــة الإنســان العــربي فنعتــوه  ذا قــاموا بالســطوالــرفض العــالمي الــذي تعرضــوا لــه، و�ــو 

، ومثــــل هـــذا الأدب لا نســـتطيع أن ندخلــــه ضـــمن الآداب العالميـــة أو لا يمكــــن مــــن غـــير ذنـــب رهـــابيالإبـــالمتخلف 

الاعتراف به فهو أدب خـادم لمصـالح سياسـية كمـا أنـه أدب لا يمكـن اعتبـاره أدبـا أخلاقيـا بمـا أنـه يحـرض علـى القتـل 

فهــاهو  ســلطة ذاتــه، اني الظلــم علــى شــعب مقهــور مســلوب بحيــث لا يملــكوالعنــف، وعلــى الابتــزاز وممارســة كــل معــ

الفلســطيني يشــرب مــن كــأس المنيــة كــل يــوم وكــل ســاعة، وهــاهي المــرأة الفلســطينية تلــد وتلــد ثم تفقــد وتفقــد وهــاهو 

إنــه الإرهــابي المتخلــف : يقــال: اذا يقــال عنــهقــد، ثم مــييــتم ويكــبر علــى الخــوف والفــزع والعالطفــل الفلســطيني يشــرد و 
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عن أرضه وعـن أغصـان زيتو�ـا وعـن تربتهـا وعـن مصـلى أنبيـاء االله فيهـا فالنصـر مـن رب العـالمين  لم يتخل ا لأنهذوه

  .لفلسطين وشعبها

  :بعض الكتابات الروائية الإسرائيلية التي تناولت الوضع الفلسطيني لكن من منظورهم* 

  المؤلَّف  المؤلِّف

  )الأرض الجديدة القديمة(رواية   تيودور هرتزل

  .1يعترف هرتزل بأن الهدف من هذه الرواية كان دعاويا وليس فنيا

  .2رواية إكسردس  ليون أوريس

  الحب المتأخر    عاموس عوز

  .3وفي هذه الرواية طرح جديد لمعطيات الفكر الصهيوني

  خربت خزعة   زهارسميلانكيي

فيــاض عــن دار الكلمــة في بــيروت، والــتي تعتــبر انقلابــا علــى الــوعي الصــهيوني ترجمـة توفيــق 

  .لأ�ا تسرد وقائع �جير قرية سميلانكي

  أراضي للتنزه   عوز شيلاح

عبد الرحيم الشيخ عن المركز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية، تعـبر هـذه الروايـة عـن : تر

طين والـذي كـرس الكاتـب مؤلفـه بكـل مشروع استعماري وهـو المشـروع الصـهيوني في فلسـ

  .سطر لنقض وفضح ممارسته الاستعمارية للتاريخ والمكان

  الطريق إلى عين حارود  ناعاموس كن
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أنطوان شلحت في مجلـة الكرمـل، يستشـرق الكاتـب في هـذه الروايـة سـوداوية لمسـتقبل : تر

  .إسرائيل

  فيكتوريا   سامي ميخائيل

  منشورات الجمل

  الحب والظلام،قصة   عاموس عوز

  .1منشورات الجمل
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  لمحة عن معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال من خلال رواية سيرة الأفعى: أولا

، ينالفلســـطينيفلســـطين البلـــد المحتـــل والأرض المغتصـــبة الـــتي أخـــذها الصـــهاينة واليهـــود بـــالقوة والإجبـــار مـــن   

ر والظلـم والحرمـان واستوطنوها وأقاموا دولتهم هناك من غير مشروعية، وأخذوا يمارسون جل أشكال التعـذيب والقهـ

على شعبها، فانتهجوا سياسة التجويع وقطع الماء والكهرباء والغاز عليهم ظنا منهم أ�م سيستسلمون للأمـر الواقـع 

 الفلسـطينيالمعاش ويتركوا البلاد الفلسطينية لهم،إلا أن كل هـذه السياسـات المتخـذة مـن طـرف اليهـود علـى الشـعب 

ة؛ يـيعيـة الترهيبالتفز  سياسـاتهعن الأرض والتصدي للمحتل بكل الطرق، فلم تخفه لم تمنعه من إكمال مسيرة الدفاع 

بـل العكــس تمامـا، كــل المحـاولات الــتي أتــى �ـا مــن أجـل تفــرقتهم تصــدوا لهـا وحــاولوا تفكيكهـا ونبــذها وأحــدثت ردة 

، بمعـنى أن سـنة 1»ائي والمقاومـة الفلسـطينيةم فـترة ذهبيـة للعمـل الفـد1970-1967فقد مثلت الفترة «فعل عليهم

بـــدأ الفلســـطينيون في إحـــداث موجـــة علـــى اليهـــود مفادهـــا تخلـــيص الأرض الفلســـطينية مـــنهم حـــتى غايـــة م  1967

ائي والتضــحية مـــن أجــل المقاومــة الفلســطينية الـــتي  قرابــة الأربـــع ســنوات في العمــل الفــد ، وهــي فــترة دامــتم1970

علـى لسـان " عز الدين ميهـوبي" وبة، وفي هذا الصدد يقول كانت شغلها الشاغل هو إعادة الاعتبار لحقوقهم المسل

تنهشـنا الـذاكرة أمـا هـم فنبتـة  م1948نحـن نبتـة « ":دوميـا" الـذي يقـول لزوجتـه " غسـان المنـذر" شخصيته الروائية 

، وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض م1948بمعـــنى أن النكبـــة الفلســـطينية حـــدثت في ، 2»يصـــنعون الـــذاكرة م1967

لـور أكثـر لـدى بفنجد بأن الوعي ت م1967واجهتهم، أما في سنة ي لليهود إلا أ�ا لم تكن كافية لممحاولات التصد

الفلســطينية بمجا�ــة الطغيــان الإســرائيلي اليهــودي، وهــو مــا الشــعب الفلســطيني بضــرورة إحــداث ثــورة علــى الســاحة 

هـــود علـــى الشـــعب الفلســـطيني فعلـــوه، غـــير أ�ـــم عنـــد إحـــداث ذلـــك التحـــول في مســـارهم زادت شراســـة وعـــدوان الي

وصاروا يعاملو�م بوحشية وبأبشع الطرق، ويحرمو�م من أبسط متطلبات عيشهم، ومارسـوا علـيهم سياسـة القصـف 
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الفلسـطينيين، حيــث نجـد الـراوي يقــول  بالصـواريخ نحـو بيــو�م وشـوارعهم، وغيرهـا مــن الأمـاكن وخاصـة أمــاكن تمركـز

جـراء وهـذا التعبـير قمـة مـا يعانيـه الشـعب الفلسـطيني ، 1»كسـجين نظيـفلم يعد في حيفا أ «: "غسان"على لسان 

  .الحروب المتكررة والمتتالية

  

وهــواء نقــي وهــم محرومــون منــه و يتنفســون هــواء محــاط  ســط حقــوقهم هــو استنشــاق أكســجين نظيــففــإذا كــان أب 

بالغبــار النــاجم عــن الــدمار الملحــق بالأمكنــة إثــر هجمــات العــدو علــى الشــعب، فكيــف إذن بــالحقوق الأخــرى الــتي 

  .تناساها الشعب المستضعف ليقينه منها بأ�ا لن تحدث ولن يحصل عليها

 استوحشـهم المحتـل ،فقد عانى الفلسطينيون من الحروب المتكررة منذ  أمد بعيد ولا تزال هـذه المعانـاة لليـوم 

وطغى عليهم وحاول بكل الطـرق سـلب أرضـهم، فكـان فعلهـم هـذا بدايـة بالنكسـة أو الانتكاسـة وهـي الحـرب الـتي 

الانتكاســة كانــت «:راوي هــذه الحادثــة بقولــهشــنتها إســرائيل علــى بعــض الــدول العربيــة وهــزمتهم فيهــا، حيــث يــورد الــ

حســين  الكويــت، ورفــض الخــروج لأنــه تلقــى طعنــة في الظهــر   بمثابــة إعــلان الحــرب علــى العــراق بعــد أن احتــل صــدام

، نعـرف سـلفا أننـا ينينوضاعت بوصلتنا في حرب لا نعـرف كيـف تنتهـي، ولكننـا كفلسـط... كما يقول وكما فهمنا
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، ومعـــنى أن الحـــرب الـــتي قادهـــا الإســـرائيليون علـــى العـــراق بعـــدما قـــام بـــه صـــدام حســـين مـــن احتلالـــه 1»الخاســـرون 

جــاهلين �ايتهــا، وقــد كــان هــذا التــأثير مــن مخلفــات  وســطهاللكويــت انعكــس ذلــك علــى فلســطين وشــعبها فضــاعوا 

الـبلاد الفلسـطينية، وفقـد ففـي هـذا العـام اسـتولى اليهـود علـى ،م1948عـام  الفلسـطينيالنكبة الـتي لحقـت بالشـعب 

يوضــح هـذا الطــرح في روايتـه ســيرة " عـز الــدين ميهـوبي"العـرب لهـا، فلــم يسـتطيعوا ردع هــذا المحتـل، ومــن هنـا نجــد أن 

، والمدينـة 2»هرتزل بتأسيس دولـة عام النكبة التي فقد فيها العرب فلسطين، وحقق فيها اليهود حلم«: الأفعى بقوله

تمــارس علــى مواطنيهــا مختلــف أنــواع التعــذيبات وغيرهــا، والقصــف الملحــق الــتي مدينــة غــزة الأكثــر ضــررا في فلســطين 

جراءها بالصواريخ والدبابات والعديد من الأسلحة التي يقع الفرد الفلسطيني جراءها، فقطاع غـزة هـو منطقـة مزقتهـا 

 «تــة وســط العنــف المســلح الب غــير قــانوني ولــيس لــه قــرار بمشــروعيتهالحــرب، وأصــبح شــعبها يعــيش تحــت ظــل حصــار 

فقد أصبحت كافة الأراضي الفلسطينية تخضع لسيطرة الاحتلال الإسـرائيلي الـذي اعتـبر كافـة المنـاطق المحتلـة منـاطق 

، فـالأرض ملـك لفلسـطين إلا أ�ـم أصـبحوا عنـد 3»مغلقة لا يجوز الخروج منها إلا بعد الحصول على تصريح خـاص

ة الشـعب الأخـرى في أرضـهم، فمعانـمـن التنقـل والعبـور مـن منطقـة تمكـنهم الخاصـة ل التصـريحاتتنقلهم يجب أخذ 

تجـــاوزت كـــل هـــذا فقـــد ســـئموا الحصـــار والقصـــف والقتـــل الـــذي يتعـــرض لـــه المـــدنيين بغـــير ذنـــب، يقـــول  المستضـــعف

تفرضـــون علـــى غـــزة حصـــارا، لا دواء ولا غـــذاء، ولا دخـــول ولا خـــروج، ولاحـــق  «: "رينـــاد"علـــى لســـان  "ميهـــوبي"

، مآسي تتبعها أخرى، كل هذه الأفعال الشنيعة والجرائم البشعة في حق الشـعب الفلسـطيني 4»اللعب على الشاطئ

هم زعزعــت ثقــتهم في تحقيــق الاســتغلال وفي الــدفاع عــن أرضــ وكــذاوفــرض الحصــار علــيهم كانــت مــن أجــل تخــويفهم 

  .وتحريرها
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فكلمـــا رأو أ�ـــم تصـــدو لهـــم بأبســـط الطـــرق مـــن احتجاجـــات وغيرهـــا أقـــام المحتـــل صـــواريخه علـــيهم وألحـــق 

مفزوعـــة علـــى أصـــوات تتعـــالى في الشـــارع  "رينـــاد"أفاقـــت «: القصـــف �ـــم، فيصـــف الـــراوي هـــذه المشـــاهد في روايتـــه

وإذا هــي مســيرة متجهــة نحــو شــارع بــن غوريــون، تنــدد بالقصــف العنيــف  أطلــت... المحــاذي لبيتهــا بــوادي النســناس

، وطلب منها عدم الخروج؛ لأن اشتباكات وتوقيفـات "ينادر " "نديم"كلم . على غزة، وتدعو إلى وقف الغارات فورا

رومـون ، أبسـط الحقـوق مح1»وقعت في مخارج الأحياء العربية بسـبب إصـرار المحتجـين علـى الالتحـاق بالشـارع الـرئيس

منهــا حــتى في التنقــل مــن مكــان لآخــر هــم مجــبرون علــى إعلامهــم أو لــن يســمحوا لهــم بالمغــادرة لمنطقــة أخــرى فهــو 

، شـعب مستضـعف مورسـت عليـه كـل طـرق 2»شعب مقهور ،نصفه مسـجون ومحاصـر ونصـفه الآخـر في الشـتات«

  .التخويف لاستبعاد فكرة استقلالهم أو حتى التفكير فيه

ين أســباب تشــبت الإســرائيليين �ــذه الأرض والبقــاء عليهــا، هــو المســجد الأقصــى أو ونجــد كــذلك أن مــن بــ

القــدس، فمنــذ أن وطــأت أقــدامهم علــى هــذه الأرض المقدســة أخــذوا يخططــون كيــف يحولــون هــذا المســجد لكنيســة 

ن طمــس يهوديــة يقومــون فيــه بطقوســهم الدينيــة وكــذا تخريبــه، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أ�ــم يحــاولو 

معـالم الـدين الإسـلامي والقضـاء علـى الإسـلام لـبروز إسـرائيل الكـبرى، فهـذا التفكـير الطـاغي عنـدهم إنمـا ينبـؤ بـأ�م 

                                                           
  . 634الرواية، ص  1
  .654الرواية، ص 2



 )سيرة الأفعى(محورية القضية الفلسطينية في رواية :                        الجانب التطبيقي

 

 
89 

وجــل يقــول في ســورة  يريــدون استئصــال الإســلام وهدمــه وكــذا خرابــه ولهــذا عمــدوا القصــف وغيرهــا، فنجــد االله عــز

فالقـدس لـه مكانـة كبـيرة في ، ]120/البقـرة [ ﴾صَـارَى حَتَّـى تَـتَّبـِعَ مِلَّـتـَهُمْ وَلـَنْ تَـرْضَـى عَنْـكَ الْيـَهُـودُ وَلاَ النَّ البقرة﴿

ه شــائبة، فهــو قبــل أن يكــون مســجد أو مصــلى بيأرواحهم وأفــدوه إيــاه لكــي لا تشــقلــوب الفلســطينيين وقــد دفعــوا بــ

عيســــــى (يــــــة علــــــى الأنبيــــــاء هنــــــاك ومــــــوطنهم ومــــــيلادهم كــــــذلك ين، وهــــــو مكــــــان نــــــزول الرســــــالات الإلهللمســــــلم

وجـل وكـذا هـو مـوطن  ومكان إيماني مبارك مـن عنـد المـولى عـز ، فالمسجد الأقصى يعتبر صرح ديني...)موسى،محمد

المعجزات حيث أن أكبر معجزة حدثت في هـذا المسـجد المبـارك، هـو إسـراء النـبي محمـد صـلى عليـه وسـلم مـن مكـة 

سُــبْحَانَ الَّــذِي ﴿:وجــل يقــر �ــا بقولــه وفي هــذه المعجــزة نجــد المــولى عــز لأقصــى وانتهــى بســدرة المنتهــى،إلى المســجد ا

ــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــى ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَ ــيْلاً مِ ــدِهِ لَ ، أي أن فلســطين هــي أرض ]01/ الإســراء[ ﴾أَسْــرَى بعَِبْ

ا زيـار�م لهـا وأهـم مـا يميزهـا هـو المسـجد العظـيم الـذي سـري النـبي محمـد مباركة بنزول الأنبياء �ـا وعيشـهم فيهـا وكـذ

يوثــق هــذه العظمــة الإلهيــة في روايتــه علــى لســان شخصــيته  "عــز الــدين ميهــوبي"صــلى االله عليــه وســلم بــه إليــه، ونجــد 

عيسـى ولـد في بيـت  ..إبـراهيم كـان هنـا. ين في الأرضهنـا مـوطن الأنبيـاء والصـالح«: مخاطبـة جنينهـا "رينـاد"الروائيـة 

  .1»وكثير من المعجزات عاشها أهل فلسطين؛ لأ�ا هي معجزة االله على أرضه.. لحم، محمد أسري به من الأقصى
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للأقصى وقع مختلف في قلوب العديد من الشعب الفلسطيني، فهو يمثـل رمـزهم الـديني وكـذا معلـم إسـلامي 

وهـو ، 1»مة علـى اثنـينلا يقبـل القسـالقـدس رقـم «: "رينـاد"لم ولن يتخلو عنه ويضعوه تحت سـيطرة اليهـود، فتقـول 

وعلـــى غـــرار أن العـــرب مســـاندون  ،إشـــارة إلى عـــدم احتكامـــه لفلســـطين واليهـــود معـــا، فهـــو لفلســـطين ويبقـــى معهـــم

لفلسطين زعما منهم أ�م ينتمـون لهـا ولمـا تـربطهم �ـا مـن المسـجد الأقصـى الـذي يمثـل ديـانتهم، إلا أ�ـم لم يتخـذوا 

، واســتنزفت "الألــداء" عانــت الثــورة الفلســطينية بشــدة مــن أشــقائها العــرب  «موقفــا ممــا يحــدث داخلهــا بشــكل عــام 

، 2»مع الأنظمة العربية الـتي حاولـت ترويضـها وضـبطها، والتحـدث باسمهـا والقفـز فوقهـا طاقتها ودماؤها في صراعها

فــــالعرب يــــرون معانــــاة الشــــعب المقهــــور الــــذي يعــــاني في صــــمت مــــن الحرمــــان والــــذل والهــــوان والتشــــرد في الشــــوارع 

هــذه الأخــيرة كانــت لكــن بطريقــة بشــعة قاســية،  ،الفلســطينية متنقلــين مــن شــارع لآخــر كأ�ــا معادلــة الحــل والترحــال

نتيجة للهروب من القصف الإسـرائيلي وكـذا إيجـاد مـأوى يقـيهم ظلمـة الليـل بعـد هـدم بيـو�م، إلا أن العـرب بـالرغم 

من مشاهد�م المعاناة الملحقة بالمستضعفين الفلسطنيين غـير أ�ـم لم يحـدثوا ردة فعـل ملموسـة للحـد مـن ا�ـازر الـتي 

وى الــردات المعنويــة بــأفواههم، نحــن مناصــرون لهــا ونحــن مــع فلســطين وغيرهــا، تحــدث داخــل الرقعــة الفلســطينية، ســ

  ."مذبحة دير ياسين" فهذه ا�ازر ألحقت هلعا لدى الشعب إلا أ�ا لم توطد من عزيمته، فنجد من بينهم 
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بـادة والطـرد الجمـاعي الملحـق بالقريـة الفلسـطينية ديـر ياسـين المتواجـدة غـرب القـدس، 

وكان في هذه المذبحة أو ا�زرة عدد كبير من الأطفال والنساء والشباب وحتى الشيوخ، وقد خلفت هـذه ا�ـزرة تيـتم 

أبي ... إنـــني يتـــيم أيضـــادقني لـــو قلـــت لـــه 

كــل هــذه الأحــداث والعــرب ســاكتون لا حــراك 

غائبـة عـن المشـهد العـربي « لهم تجاه ما يواجهـه هـذا الشـعب المغلـوب علـى أمـره، فقـد أصـبحت القضـية الفلسـطينية 

وحـــرب علـــى الإرهـــاب مـــن جهـــة، ومحـــاولات تشـــكيل تحالفـــات 

وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى العظمـــى في العـــالم، بمـــا فيهـــا لـــترويج علنـــا لصـــفقة تحالفـــات وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى 

، هــذا قمــة الــذل و الخــذلان الــذي 2»

لأمــة المقدســة وتعيبــه علــى العــالم العــربي الــذي لم يقــف في صــفها ولم يتخــذ منهــا موقفــا يحــد مــن معانا�ــا 

وآها�ا المتكررة يوميا، فلم يخل يوم من أن وضع اليهود قدمه في فلسطين من التعذيب والقهر، فهي بلـد مهمـش لم 
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بـادة والطـرد الجمـاعي الملحـق بالقريـة الفلسـطينية ديـر ياسـين المتواجـدة غـرب القـدس، قامـت علـى الإ

وكان في هذه المذبحة أو ا�زرة عدد كبير من الأطفال والنساء والشباب وحتى الشيوخ، وقد خلفت هـذه ا�ـزرة تيـتم 

دقني لـــو قلـــت لـــه كـــان سيصـــهـــل   «وتشـــريدهم فـــوردت في الروايـــة عـــدد كبـــير مـــن الأطفـــال 

كــل هــذه الأحــداث والعــرب ســاكتون لا حــراك ،  1»اك عشــر ســنواتاستشــهد في مجــزرة ديــر ياســين، وكــان عمــري إذّ 

لهم تجاه ما يواجهـه هـذا الشـعب المغلـوب علـى أمـره، فقـد أصـبحت القضـية الفلسـطينية 

وحـــرب علـــى الإرهـــاب مـــن جهـــة، ومحـــاولات تشـــكيل تحالفـــات  رةماليــومي المـــزدحم بقضـــايا ســـاخنة وحـــروب مســـتع

وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى العظمـــى في العـــالم، بمـــا فيهـــا لـــترويج علنـــا لصـــفقة تحالفـــات وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى 

»العظمــى في العــالم، بمــا فيهــا الــترويج علنــا لصــفقة القــرن والتســوية مــع إســرائيل

لأمــة المقدســة وتعيبــه علــى العــالم العــربي الــذي لم يقــف في صــفها ولم يتخــذ منهــا موقفــا يحــد مــن معانا�ــا 

وآها�ا المتكررة يوميا، فلم يخل يوم من أن وضع اليهود قدمه في فلسطين من التعذيب والقهر، فهي بلـد مهمـش لم 
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قامـت علـى الإ حيـث

وكان في هذه المذبحة أو ا�زرة عدد كبير من الأطفال والنساء والشباب وحتى الشيوخ، وقد خلفت هـذه ا�ـزرة تيـتم 

عـــدد كبـــير مـــن الأطفـــال 

استشــهد في مجــزرة ديــر ياســين، وكــان عمــري إذّ 

لهم تجاه ما يواجهـه هـذا الشـعب المغلـوب علـى أمـره، فقـد أصـبحت القضـية الفلسـطينية 

اليــومي المـــزدحم بقضـــايا ســـاخنة وحـــروب مســـتع

وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى العظمـــى في العـــالم، بمـــا فيهـــا لـــترويج علنـــا لصـــفقة تحالفـــات وعقـــد تســـويات مـــع القـــوى 

العظمــى في العــالم، بمــا فيهــا الــترويج علنــا لصــفقة القــرن والتســوية مــع إســرائيل

لأمــة المقدســة وتعيبــه علــى العــالم العــربي الــذي لم يقــف في صــفها ولم يتخــذ منهــا موقفــا يحــد مــن معانا�ــا تشــعر بــه ا

وآها�ا المتكررة يوميا، فلم يخل يوم من أن وضع اليهود قدمه في فلسطين من التعذيب والقهر، فهي بلـد مهمـش لم 
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خـر يـنعم بالحريـة والاسـتقلال والسـيادة علـى شـعبه يعره أحد الأولوية التامة في حقه بـان يكـون مثلـه كمثـل أي بلـد آ

وتوفير الأمن لهم ولمتطلبات معيشتهم، إلا أن ذلك يبقى مجرد وهم يتخيله الشـاب أو الفـرد الفلسـطيني ويحلـم في أن 

  .يتحقق يوما ما

هنــا صــنفان، عــرب مســاندة لفلســطين وداعمــة لهــا، وعــرب مــع إســرائيل زعمــا مــنهم أن لهــا قــوى   فــالعرب

داعمـة لهـا وسـتفيدهم، هـذه الأخـيرة تبـين كميــة الخبـث والطعنـات الـتي أحـدثوها في الشـعب الفلسـطيني فــرغم كـبرى 

 أ�م عالمون بما يحدث لهم ومحيطون بكـل التعـذيبات الـتي تحـيط �ـم إلا أن مصـالحهم فاقـت كـل هـذه الوقـائع المؤلمـة،

وقـد سـاندت العــرب اليهـود في مخططــا�م الـتي هــدفها تفتيـت العــالم العـربي ودفــع أي جهـة تحــاول مسـاعدة فلســطين 

درجـــات علـــى ســـلم   8نحـــن نريـــد زلـــزالا بــــ «: "عـــاموس"أو تقـــديم الإعانـــة لهـــا، فيقـــول الـــراوي علـــى لســـان اليهـــودي 

كيفــونيم هــو دمــار بحــد ذاتــه هدفــه الســامي هــو   ، مخطــط1»كيفــونيم، بمعــنى أننــا وضــعنا مخططــا لتفتيــت العــالم العــربي

تفتيــت العــالم العــربي وهــو مــا يعمــل عليــه اليهــود مــن يــوم دخولــه الأرض المباركــة ومحاولــة الاســتيلاء عليهــا، فبتحقيــق 

هذا الهدف المتمثل في تفتيت العالم العربي يصبح للمحتل فرص أوسـع وأكـبر في احـتلال العديـد مـن البلـدان العربيـة 

سبعة عقود علـى احـتلال فلسـطين، وخمسـين عامـا علـى النكسـة « تهم و سلبهم أراضيهم وتفرده �م، فبعد و تشتي

لم يسجل الفلسطينيون مكسبا سياسيا ذا ثقل ليغير الأمـر الواقـع  "سلواأو "موأربعة وعشرين عاما على كارثة 1967

ل علـى اعتبـار أ�ـا ذات حـدود مشـتركة معهـا على الأرض، بينما عقدت دولتان عربيتان اتفاقيتان للسلام مع إسرائي

، بمعـــنى أن العـــرب انتهجـــوا سياســـة 2»حـــتى أن بعـــض الـــدول العربيـــة صـــارت تـــروج للكيـــان الصـــهيوني بـــدون ســـرية 

التطبيــع مــع إســرائيل علــى اعتقــاد مــنهم أ�ــا ذات قــوة وخلفهــا قــوى عظمــى تــدعمها، فمــن هــذا إن ســاعد العــرب 

  .لهم جزاء حسن بعدهاإسرائيل وأيدوا سياستها سيكون 
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للقضــية الفلســطينية والواقــف في صــف الثــورة علــى الاحــتلال ورد ف الثــاني مــن العــرب الــداعم وهنــاك الصــن

كـان لهــا الممتلكـات المسـلوبة لأصـحا�ا، مــن بـين هـذه الــدول العربيـة الواقفـة في كفــة الفلسـطينيين نـذكر الجزائــر والـتي  

العـدوان الإسـرائيلي علـى فلسـطين واحتقـار السياسـات التفزيعيـة الـتي صيت كبـير و مسـموع ذاع العـالم ككـل بـرفض 

ألحقهـا المسـتعمر الغاشـم بالشـعب المستضـعف، فالدولـة الجزائريـة بـالرغم مـن الوضـع القـاهر الـذي كانـت تمـر بـه إبــان 

انــت داعمــة نــت في قلبهــا وكاثور�ــا علــى المســتعمر الفرنســي الــذي حــاول ســلبها أراضــيها وثروا�ــا إلا أن فلســطين ك

مساندة لها حتى في أصعب ظروفها، فقد عقدت العديد مـن اتفاقيـات السـلام مـع إسـرائيل علـى إيقـاف مـا تقـوم بـه 

بالفشـل وبقـي الاسـتعمار تجاه الفلسطينيين من التعذيب والأذى إلا أن كل الاتفاقيات التي حاولت تسـويتها بـاءت 

لهــا هيبــة في نفــوس اليهــوديين، فهــم يعلمــون بــأن الجزائــريين صــعب ســى أن ننــوه إلى أن الجزائــر علــى قــراره، لكــن لا نن

إرضائهم كما أن غضـبهم شـديد وأ�ـم يكرهـون ويمقتـون إسـرائيل وكـل مـن هـو مسـاند لهـا أو حـتى يـدعمها فقـد ورد 

في إذا كلمـــتهم بصـــقوا ... إســـرائيل لا تربطهـــا علاقـــات بـــالجزائر، ومـــزاج الجزائـــريين السياســـي لا يحتمـــل«:في الروايـــة

فــالجزائريين صــيت ذاع مختلــف أنحــاء العــالم لارتباطــه الشــديد بفلســطين ومحاولــة وقــف كــل مــا يتعــرض لــه ، 1»وجهــك

جـراء الاحـتلال الصـهيوني  الفلسـطينيونالشعب الضـعيف، فهـم يشـعرون بكـل المآسـي والآلام الـتي يعيشـها إخـوا�م 

ســي فقتــل الأبريــاء وحــرمهم مــن أبســط متطلبــات وجرائمــه البشــعة، فكــل هــذه السياســات انتهجهــا الاســتعمار الفرن

هم، ينامون بالتهديد ويستيقظون به، معاناة حقيقية تدمي القلب، فها هو التـاريخ يعيـد نفسـه، لكـن مـع بلـد تمعيش

  .جديد و محتل أكثر قساوة وشراسة

م لكـان  فلو أن العرب وقفوا جميعا في صف واحـد وتحـدوا جميـع الظـروف وتصـدوا للمحتـل الصـهيوني الغاشـ

كل هذا الألم الذي يشعر به الشعب الفلسطيني ومعاناته مع المحتل انتهـت بسـيادته علـى أرضـه وتمتعـه بالاسـتقلال، 
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لمواجهــة هــذا الكيــان  لأنــهلكــن مــا حــدث كــان العكــس تمامــا، هنــاك مــن هــو مســاند لهــا صــحيح، لكنهــا لا تكفــي، 

  .ردهم من أرض المسلمينيديهم في أيدي بعض لطالصهيوني يجب أن يضع العرب جميعا 

وة داعمــة لصــف قــإذن فمــن خــلال سياســات العــرب التطبيعيــة لإســرائيل، وتأكــد اليهــود مــن عــدم وجــود   

دة، ين وحمايتهم ومحاولة نصر�م، زاد حقد اليهود علـيهم، فـأكثروا مـن الجـرائم الشـنيعة وخاصـة القتـل والإبـانيالفلسط

والأطفال، على اعتبار أن هـذه الفئـة العمريـة هـي القـادرة  فئة الشبابين وخاصة نيوقتل العديد من السكان الفلسط

على التصدي والمواجهة في وضع حد لكل هذه المـؤامرات، لمـا تمتلكـه الفئـة مـن كثـرة الـوعي لمـا يحـدث في الـبلاد ومـا 

هــم صــمت، لابها، والأطفــال يعــانون في تشـاهده يوميــا مــن مشــاهد الخــوف والفــزع والهلــع الــذي ألحقــه الطغيــان بشــع

صـواريخ العـدو تنـدد بـالخراب والـدمار،  ، تـأتيدقيقـةلو عاشوا طفولتهم ولا لعبوا في أمان كلما حاولوا العيش بسـلام و 

وممارسـة جــل أشـكال التعــذيب علــيهم بحيـث نجــد الأطفــال معنفـين مــن طـرف الصــهاينة محرمــون مـن عــيش طفــولتهم 

هـــذا أ�ـــم أصـــبحوا يولـــدون في بـــرك دمـــاء أبـــاءهم وأمهـــا�م  ولا الدراســـة والـــتعلم في المـــدارس، بـــل الأســـوء مـــن كـــل

وإخــوا�م، وحــتى تعــذيبهم والضــغط علــيهم ومعــاملتهم بأبشــع الطــرق، فمــا هــو ذنــب الأطفــال الأبريــاء مــن كــل هــذه 

( في روايتــه" عــز الــدين ميهــوبي" وي مــن غــير حــول لــه ولا قــوة، فنجــد في هــذا الصــدد يصــور الــرا مالجــرائم الملحقــة �ــ

جثـة  «: الأبرياء من طرف العدو الغاشـم دون أي رحمـة ولا شـفقة، حيـث يقـولمشهد لقتل الأطفال ) الأفعى سيرة

أن  للأطفــالهــل  ،1»الطفـل محمــد أبــو خيضــر مفحمــة في أحــراش ديــر ياسـين بعــد أن اختطــف وعــذب وأحــرق حيــا

بـالمظلوم؟ لأنـه واقـع مريـر لا بـد وأن يعذبوا �ذه الطرق وأن يعيشوا كل صـور الوحشـية والقسـاوة الـتي يلحقهـا الظـالم 

  .يتغير

إضافة إلى المعتقلين الأبرياء الذين يمارسون عليهم شتى أنواع القهر والتعـذيب والضـرب المـبرح حـتى يسـتنزفوا   

دمـائهم ويحرمـو�م مـن الأكـل والشـرب، لا عفـا االله عـنهم ولا بـيض وجـوههم، وكـذا الرهـائن الـتي يحتجـزو�م عنــدهم 
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لكــــي يبتــــزو �ــــم قطــــاع غــــزة وفلســــطين وأبنــــاء الجهــــاد، فكميــــة القهــــر الــــذي يعيشــــه الفــــرد الفلســــطيني أو الشــــعب 

الفلسطيني كبيرة جدا لا يتصور ولا يحس بوجعهم إلا من خاض حربا دامية مـثلهم، وكـذا محـاولات الاغتيـالات الـتي 

الترصـــد الـــدائم ،1»في معـــبر  رفـــح "اعيـــل هنيـــةإسم"محاولـــة اغتيـــال  «ينصـــبو�ا للفلســـطينيين، حيـــث وجـــد في الروايـــة 

سياسي فلسطيني ورئـيس المكتـب  «للشعب وإلحاق الضرر به، فهذا الأخير اغتيل في معبر بلاده منددا بالحرية وهو 

السياســي لحركــة المقاومــة الإســلامية ورئــيس وزراء الحكومــة الفلســطينية العاشــرة، شــغل منصــب رئــيس وزراء فلســطين 

، ونجـــد كـــذلك 2»م2006بأغلبيـــة مطلقـــة في انتخابـــات ا�لـــس التشـــريعي الفلســـطيني عـــام حمـــاس بعـــد فـــوز حركـــة 

ـــه ارتكـــب جـــرائم في حـــق " صـــدم حســـين" الـــتي هـــزت أقطـــار العـــالم وهـــي إعـــدامجـــريمتهم الشـــنيعة  زعمـــا مـــنهم بأن

ف خلـوي مـن داخـل تاأفاق العالم علـى صـور مهربـة مـن هـ«: إعدامه في الرواية" ميهوبي" الإنسانية بالعراق، فصور 

يواجــه مشــنقة، بعــد أن خاطــب منفــذي  "صــدام حســين"غرفــة الإعــدامات بأحــد مقــرات المخــابرات العراقيــة تظهــر 

المــوت لأمريكــا، .. أمــا أنــتم ســتعدمكم شــعوبكم.. هــاي هــي المرجلــة؟ أنــا ســتعدمني أمريكــا: الحكــم الملثمــين، قــائلا

، فهـذه الكلمـات الـتي 3»تحيا الأمة العربيـة .. يحيا العراق.. وسالموت لإسرائيل، عاشت فلسطين، الموت للفرس ا�

، كفيلــــة لــــيفهم كميــــة الــــذعر الــــذي ألقاهــــا في قلــــوب بالإعــــدامكــــم عليــــه الحقبــــل تنفيــــذ " صــــدام حســــين" اهــــا ألق

 الكاذبــة بأنــهوا حجــتهم ويســيطروا عليــه وعلــى أفعالــه اختلقــ الإســرائليين والأمريكــان ونفوســهم، فعنــدما لم يتحكمــوا

عــدموه، والتــاريخ لا يبــين هــذا وإنمــا يبــين الرجــل الصــلب القــوي الــذي حــاول تحقيــق العــدو ارتكــب جــرائم إنســانية فأ

  .طريقة كانت بأيةوالنصرة 
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ين، ونضــيف كــذلك نييعــانون في صــمت، فلــم يخــل عمــل شــنيع ولم يلحقــه اليهــود بالفلســط فالفلســطينيون

الفلسطينية الملحقة بالمدنيين من طـرف الإسـرائيليين واعتقـالهم دون سـبب محاولات الابتزاز المتكررة يوميا في الشوارع 

الـوطن الفلسـطيني ويجـدون  وال الجنود الإسـرائيليين في شـوارع غـزة أو بيـت لحـم أو أي منطقـة مـن ربـوعتجسوى �رد 

لروايـة قـد أشـار شخص وتقع عيو�م عليه يأخذونه، يعتقلونه ويأسرونه ويحققون معه، وفي هذا المقـال نجـد صـاحب ا

إلى شـوارع  "نـديم ويـونس"إلى هذا الطـرح، فقـد أورد صـورة تمثيليـة لمشـهد في روايتـه يتنـاول هـذا الواقـع، بعـدما ذهـب 

أشـــارت الضـــابطة لمســـاعديها فســـحبه  «: حيفـــا للتجـــول رأ�ـــا ضـــابطة شرســـة فوقعـــت عيناهـــا عليهمـــا وهـــي كـــالآتي

أن لـك س صـديق نـديم عـد مـن حيـث أتيـت ولاشـوقالـت ليـون... عةأحدهما من ذراعه وجره نحو سيارة الشرطة المدرّ 

صــور مـــن خــلال عـــدة مشـــاهد مـــة العــدوان الإســـرائيلي اليهـــودي ي، ابتـــزاز يخلفـــه ابتــزاز، فق1»بمــا ســـنفعله بصــاحبك

تعذيبيـــة لا تـــرأف للشـــاب أو الكيـــان الفلســـطيني، وتعتـــبره هامشـــا، أكـــبر همهـــا إزاحتـــه مـــن طريقهـــا لاســـتيلائها علـــى 

لاء متفرقـة مـن الـبلاد وقبعـوا في تمت لها بصلة غير أ�م أتوا من أشد الفلسطينية وبناء أساسها فيها، في دولة لا البلا

  .الدولة الفلسطينية من غير مشروعية ولا موجب نص على احتكامها الأرض المقدسة

والـذل والحـروب المتكـررة في  ونتيجة للمعاناة التي يعيشها الفـرد الفلسـطيني مـن سياسـات التعـذيب والحرمـان

الشوارع والأحياء والسياسات اليهودية الملحقة �م من أجل تفتيتهم والاستيلاء علـى أرضـهم، مـن كـل هـذا دخلـت 

الاقتصــادية والاجتماعيــة، فمــن الناحيــة الاقتصــادية مــثلا نجــدها فلســطين وشــعبها في وضــع مــزري جــدا ألحــق بالحيــاة 

م وجــود مصــدر لإنتــاج الأربــاح والتصــدير، فــالمزارع والمســاحات الــتي كانــت مخصصــة تعــاني مــن الأزمــات الماليــة وعــد

للزراعــة مــن أجــل ضــمان معيشــة وافــرة واقتصــاد عــالي ألجمــت وأصــبحت رمــاد بفعــل القصــف والعــدوان الــدائم وكــذا 

ق وتـــوفير ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة داخـــل هـــذا البلـــد المغلـــوب عـــن أمـــره لعـــدم وجـــود أمـــاكن آمنـــة للعمـــل والاســـترزا

في قطــاع غــزة مقارنــة بـــ  %55.2فارتفــاع معــدل البطالــة إلى حــوالي  «الحاجيــات الضــرورية للعائلــة أولا وللــبلاد ثانيــا
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في الضـفة الغربيـة  %40في قطـاع غـزة تحديـدا و  %80في الضفة الغربية وارتفاع معدل الفقـر إلى أكثـر مـن  13%

م تـــأثير الحصـــار المفـــروض في الضـــفة الغربيـــة نتيجـــة للإجـــراءات نتيجـــة للإجـــراءات الإســـرائيلية الـــتي يشـــير إلى حجـــ

الإسرائيلية يشير إلى حجم تأثير الحصار المفروض على قطاع غزة تحديـدا وعلـى تـأثيرات إجـراءات الاحـتلال بشـكل 

، فقــد أســفرت علــى أزمــة الفقــر المــدقع الــذي تعــان منــه الشــعوب في البلــد المستضــعف فلــم 1»عـام علــى الفلســطينيين

أنـا «: "رينـاد"البطالة ومعانـاة عـدم وجـود الأمـن علـى لسـان  "ميهوبي"دوا ما يتناولوه من أكل صحي، وقد لخص يج

أقــــيم في حــــي مــــوروث عــــن الــــزمن العثمــــاني تكــــاد تنعــــدم فيــــه أســــباب الحيــــاة، هــــو حاليــــا مــــأوى لتجــــار المخــــدرات 

ة عنــد التفكــير يــ، أحــداث مؤلمــة حقيق2»تتوقــفالأمــن منعــدم والبطالــة مرتفعــة واحتجاجــات النــاس لا ... والمنحــرفين

في الأمــر فقــط تشـــعر بقشــعريرة فمــا بالـــك بــالعيش وســـط أحــوالهم ومــن البطالـــة تشــكلت أزمــة عـــدم العمــل والفقـــر 

المــدقع الـــذي أصـــبح يعـــاني منـــه البلــد الفلســـطيني، فلـــم يجـــدوا أكـــل صــحي ولا نقـــي لكـــي يتنـــاولوه، فأصـــيبوا بـــالهزال 

« ســط الأمــور الحياتيــة، ومــن ثم انعــدام الأمــن الغــذائي الــذي يعــد الأســاس لقيــام أيــة دولــة والكســاح لافتقــارهم لأب

فاسـتمرار الحصــار علــى قطـاع غــزة أدى غلــى نقــص مسـتمر وحــاد في المــواد الأساســية والغذائيـة ومــواد الطاقــة وغيرهــا 

،  3»ميــة أو النحافــة الشــديدةمـن متطلبــات الحيــاة، وقــد أدى هـذا الأمــر إلى حــدوث أمــراض تغذويــة مزمنـة منهــا القز 

  .فالحصار اليهودي على غزة ضيق الكثير على الفلسطينيين وضاعف معانا�م
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فإســـرائيل تـــتحكم " نجـــد كـــذلك إســـرائيل قطعـــت التيـــار الكهربـــائي علـــى غـــزة وجعلـــتهم يعيشـــون في ظـــلام 

شــغلها الشــاغل زيــادة المعانــاة  هــي" بشــكل مطلــق بالتيــار الكهربــائي الــذي ينــير ليــل غــزة، ويشــعل عجلــة الحيــاة فيهــا

 �ــم  ونجــد كــذلك بأ�ــا قامــت بتلويــث مــاء الشــرب لكــي لا قصــى وتخــويفهم وتجــويعهم وفعــل المــآثمعلــى شــعب الأ

  .وبذلك نقص كميات الماء الشروب ىيتسنى للفلسطينيين الشرب، ويموتو عطش

لأبســــط المــــواد العلاجيــــة وتــــدني  وكــــذا هــــدم المستشــــفيات النــــاجم عــــن القصــــف المتكــــرر أدى إلى الافتقــــار

ني مســتوى الخــدمات الصــحية ى تــدفقــد أد«الخــدمات الصــحية ولعــل أبرزهــا نقــص الكهربــاء و الأدويــة العلاجيــة، 

لأســــباب عديــــدة مــــن أهمهــــا نقــــص الصــــيانة وتجديــــد الأجهــــزة الطبيــــة ونقــــص لمقدمــــة في المستشــــفيات لقطــــاع غــــزة ا

لمستشفيات والمراكـز الطبيـة الـتي دمـرت نتيجـة للعـدوان الإسـرائيلي، مـن الكهرباء ونقص الأدوية وعدم إعادة تأهيل ا

، العـــلاج شـــيء ضـــروري في الحيـــاة وفي حيـــاة الفـــرد الفلســـطيني 1»هـــذا دعـــت الحاجـــة إلى طلـــب العـــلاج خـــارج غـــزة

  .من ضروري لتعرضه للقصف الدائم، وممارسة الجرائم الشنيعة عليه أكثر

مـن أبسـط متطلبـات معيشـتها لم والطغيان عليهـا وكـذا حرما�ـا له ففلسطين جراء هذا القهر الذي تتعرض 

ع أن تحقــق توازنــا غــذائيا يســمح بالاكتفــاء لشــعبها ولبلــدها وتمتعــه بالرفاهيــة الأمنيــة بســبب كــل مــا ألحــق �ــا تســتط

  .وعليها من الصهاينة بمختلف طرق الإبادة

دة والظلـم، لشعب الفلسطيني المظلوم والمستضعف يعاني في صمت مـن كثـرة الإبـان اوهكذا يمكن القول، إ

يواجهـون من طرف الإسرائيليين الغاشمين الظالمين، فعلى الرغم مـن كـو�م حـاولوا ولا يزالـون  والقهر الذي يتعرض له

حينمــــا  م،2023أكتــــوبر  07الطغيــــان القــــاهر بإحــــداث ردات فعــــل علــــيهم وعــــدم الخضــــوع لهــــم، مثــــل أحــــداث 

لفـــت العديـــد مـــن الضـــحايا جـــراء زيـــادة عنـــف  يكـــن يتوقعهـــا اليهـــود، إلا أ�ـــا خأحـــدثت حمـــاس ردة فعـــل ضـــاربة لم
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اليهود تجـاههم، فهـم لا زالـوا يصـارعون المـوت و المحتـل والظـروف معـا علـى الـرغم مـن افتقـارهم للعديـد مـن الوسـائل 

واليهـوديين والفقـر وكـل مـا يعترضـهم فقـط بمواجهـة العـدد وتحريـر الـبلاد ا اليوم يصارعون المنيـة الحربية، فقد عانوا وكذ

  ..الفلسطينية والانعدام بالسلام والحرية، نصرهم االله وفرج كر�م

  ية سيرة الأفعىاو ر فلسطين قضية قومية في : ثانيا

 

لغـرب مـن خـلال  محاولـة زنة التي آل إليها العالم العربي اليوم جراء العدوات التي تلقاها مـن اإن الظروف المح  

وهز كيانه وتفريق وحدته، والسطو على أرضه وممتلكاته، أدت إلى وعي فـرده بانتمائـه العـربي ووجـوب وحدتـه  فتيتهت

بحسّــها القــومي مــع أبنــاء عروبتــه، وبمــا أن الأدب خــادم لقضــايا أمتــه فــإن هــذا الأخــير ولــد كوكبــة مــن الأدبــاء تميــزت 

  : أغوار القومية في الأدب نتطرق أولا إلى التعريف �اوقبل الغوص في سبرالذات العربية،  الذي ينبع من

وحــدة في الشــعور، ووحــدة في العقــل والتفكــير، وهــي وحــدة اللغــة والثقافــة «" رمحمــد منــذو "فالقوميــة العربيــة حســب 

م مصـالح مشـتركة ضـد العــدوان ومعـنى ذلـك أن كـل العـرب يجــب أن تجمعهـ، 1»والمصـلحة المشـتركة ضـد كافـة القــوى

  .شملهم تحت وحدة اللغة والثقافة والعقل والتفكيرفيلم 

شعور مشترك بـين جماعـة مـن البشـر بـأن ثمـة مـا يجمعهـم ويؤلـف بيـنهم ليكونـوا « : والقومية في أبسط مفاهيمها هي

يـة والتعصـب، ولا ي إلى الرجعهـقومية مجرد فعـل انطـوائي سـلبي ينتولم تعد ال(...) أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم،

ي إلى إنكـــار الـــذات، وإنمـــا اســـتحالت إلى رد فعـــل واع تجـــاه الاســـتعمار ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن رد فعـــل مقلـــد ينتهـــ

ة لكيــان أمــة جديــدة يجابيــة خلاقــاســتعباد وكبــت للحريــات واســتغلال للخــيرات، وأصــبحت القوميــة العربيــة عقيــدة إ

ذلـك الشـعور  ، إ�ا ببسـاطة تمثـل2»ابتة من الاستقلال والتحرر الاقتصاديحديثة تقوم على أسس وطيدة ودعائم ث

ت تــذكرها حمــل علــى عاتقــه هــم هــذه القضــية الــتي مــا تلبــ" عــز الــدين ميهــوبي" ن الــذي يــربط بــين أفــراد ومــن هنــا فــإ
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هـــذه  حــتى تحـــس بغصـــة في القلــب، فالقـــارئ للروايـــة يفهــم شـــعور الكاتـــب بــالألم اتجـــاه الفلســـطينيين، حيــث عـــايش

كــــل الأحــــداث علــــى لســــان شخصــــيات الروايــــة، مبينــــا معانــــاة   اكــــراإلى يومنــــا هــــذا ذ م1948القضــــية منــــذ نكبــــة 

 ةفـــــة في الراويـــــلســـــطينية، وبالتـــــالي فالأمكنـــــة الموظمـــــع الاحـــــتلال الصـــــهيوني، فهـــــو يناصـــــر القضـــــية الف الفلســـــطينيين

 أغــوار هــذه أو أنــه فلســطيني يعــرف ســبر حضــور معهــان أن الكاتــب كــان لــه والشخصــيات وأدواره تجعــل القــارئ يظــ

" عـز الــدين ميهــوبي" الذبيحــة، ومــن هنـا فقوميــة الأرض، وبطبيعـة الحــال فـإن هــذه فطــرة الجزائـري اتجــاه هـذه الأرض 

" وحســه العــربي يظهــر مــن خــلال اتخــاده لقضــية فلســطين موضــوعا لروايتــه كمــا تتجلــى أيضــا مــن خــلال حديثــه عــن 

ول الأوروبيـة أهدافها إلى محاولة تفتيت العرب وتفرقتهم، ولهذا تتحـالف معهـم مختلـف الـدالتي ترمي " جماعة كيفونيم

الـتي يقـول منهـا " رينـاد"علـى لسـان الفتـاة  ) سـيرة الأفعـى( عن فلسطين في روايـة " ميهوبي"ع والأمريكية، حيث داف

، هــذه الفتــاة الــتي يرصــد مــن خلالهــا حــال الفلســطينيين 1»وصــدقتها... هــذه الروايــة إلى امــرأة ابتكر�ــا« في إهــداء 

جراء الاحتلال الصهيوني الغاشم ويكشف من خلالها التضـليل الإعلامـي لهـذه القضـية، واصـلا مـن خلالهـا إلى حـد 

ومــا قامــت بــه مــن " رينــاد"التقليــل مــن شــأن المنظمــات كالأيبــاك، وبالتــالي فكــل مــا وقــع في الروايــة علــى لســان المــرأة 

ووجـدان وأنامـل جزائريـة أحبـت فلسـطين مـن صـميم الفـؤاد  ها نابع من ذات جزائرية، من قرائحفي سبيل وطن النض

ه �ــذه القضــية والشــعور بأ�ــا قضــية أمتــه، فــلا يمــر ثفجعلــت حبرهــا بســبل فــداءها، وهنــا تظهــر قوميــة الكاتــب وتشــب

 ال القلـم يخـدمها بنضـال السـيف يخـدمها بنضـوف مـن العواقـب، فـإن لمعليها مرور الكرام وإنما بعبر عندها دون الخـ

أمة من الأمم، كما أ�ا أصبحت كرد فعل واع ضد الاستعمار، والقومية العربيـة خلقـت أمـة جديـدة داعمـة لبعضـها 

فالقوميـة هـي جماعـة مـن النـاس تـربطهم بـروابط واضـحة مـن الثقافـة المتجانسـة  «البعض تقوم علـى أسـس متينـة، إذن

تســــتمد حيويتهــــا مــــن شــــعور أفرادهــــا بوحــــدة نــــوعهم ومــــن التشــــابه الأساســــي بــــين تقاليــــدهم والقوميــــة الصــــحيحة 

وكــذلك تجــانس الــنظم الأساســية كاللغــة، الــدين (...) س الخصــائص الثقافيــة نوطبــاعهم، ومــن مقومــات القوميــة تجــا
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ومـن ، 1»اطف فيمـا بيـنهموأساسها الشعور بالانتمـاء للجماعـة ويشـعر الأفـراد المنتمـون لقوميـة مـا برابطـة التعـ(...) 

فــة هنــا فــإن القوميــة هــو ذلــك الشــعور الواحــد الــذي يــربط عــدة أفــراد ينتمــون إلى جماعــة معينــة تــربطهم وحــدة الثقا

  .ر التعاطف فيما بينهموالدين واللغة حيث تجمعهم أواص

ايـة، فهـا هـو ص بالـذكر فـن الرو أظهـرت النزعـة القوميـة العربيـة ونخـ وتكملـة لمـا سـبق فـإن الأدب خـير وسـيلة

الروائـــي العـــربي يحـــاكي قضـــايا أمتـــه العربيـــة في نـــص نثـــري يســـرد كـــل حيثيـــات الواقـــع، وإن أبـــرز قضـــية أثـــارت حســـه 

الوجــداني هــي قضــية الأرض المســلوبة، فلســطين جريحــة، وأبــرز مثــال النمــوذج الــذي قامــت عليــه هــذه الدراســة روايــة 

الشــعب الفلســطيني في قالــب ســردي،  معانــاة، هــذا الأخــير صــور لنــا "عــز الــدين ميهــوبي" للجزائــري ) ســيرة الأفعــى(

  .والقارئ لهذه الرواية يشعر بالوعي الذي كتبت به هذه الرواية

وبالتــالي فالقضــية الفلســطينية هــي قضــية العــرب والمســلمين جمــيعهم، كمــا ســبق الــذكر بأ�ــا أرض المســجد 

حيـث عثـو فيهـا فسـادا والجـدير االله، إ�ا حقيقة قضية قومية، أما الصهاينة فقد جاؤوها كغـزاة الأقصى وميلاد أنبياء 

الفلســـطيني حــــرك خلجـــات الجزائـــري المعـــروف بحبـــه لهـــذه الأرض الطــــاهرة جـــع الـــذي ألم بـــالفرد أن هـــذا الو  كربالـــذ 

بــألم الفلســطيني الــذي لا زال يقهــر المباركــة، بمــا أن هــذا الأخــير عــاش مــرارة الاســتعمار الفرنســي فإنــه خــبر مــن يشــعر 

  .حتى يومنا هذا

كبــات الحاصــلة في الــوطن العــربي وخاصــة فلســطين كثــيرا مــا حركــت ستخلاصــا لمــا ســبق فــإن المصــائب والنوا  

نيـة في التعبـير عـن الحـدث ؛ حيث تخطى الأديـب العـربي حـدود وطمشاعر الأدباء على اختلاف أجناسهم وأعراقهم

ين مــن أبـرز الــدول ه ونكباتــه وصـدمات شــعبه، ولعـل فلسـطيق، والتفــنن في وصـف مآسـيالحاصـل في وطـن غــربي شـق

الــتي حركــت النزعــة القوميــة في قلــوب الــروائيين العــرب ونخــص بالــذكر الجزائــريين وهــذا يرجــع إلى مكانتهــا الإســلامية، 
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روايـات أبـدعت أبلـغ إبـداع في م وضـرر �ـذه الـبلاد فجـر أقـلام الأدبـاء بالكيان الصهيوني وما ألحقه من ظلوبالتالي ف

اسـتغاثة القلـم والكلمـات تحيـي قلوبـا ماتـت  إلى شعوب العالم والعـرب خاصـة، عـلإيصال الرسالة من عمق الحدث 

  .راكضة خلف ملذات الحياة

  "لعز الدين ميهوبي) "سيرة الأفعى(المرأة الفلسطينية في رواية : ثالثا

  .، يجب التطرق أولا إلى مفهوم الصورة)سيرة الأفعى( رواية  المرأة الفلسطينية فيقبل الحديث عن صورة   

  : لغة -أ

وصــورت صــورة، وتجمــع « :علــى النحــو الآتي) للخليــل الفراهيــدي" (معجــم العــين" وردت كلمــة صــورة في 

  :على صورٍ، وصورٌ لغة فيه، وقال الأعشى

  .فيه وصاراَ هيكل             بنَاهُ وصلَّبَ  وما أيْـيُلِىٌ على

  .، أي بمعنى الهيكل الذي يبنى على الشيء1»بمعنى صوّرَ وهي لغةٌ 

، بمعــنى 2»الصـورة صـورة كـلٍ مخلـوق، والجمـع صـورٌ، وهـي هيئـة خلقتـه« فقـد وردت ) مقـاييس اللغـة( أمـا في معجـم 

  .أن الصورة الهيئة التي خلق �ا كل إنسان

هُـــوَ اللَّـــهُ الْخَـــالِقُ الْبَـــارِئُ ﴿:بينهـــا قولـــه تعـــالىضـــع مـــن اأمـــا في محكـــم التنزيـــل فقـــد وردت كلمـــة صـــورة في عـــدة مو  

ـــهُ الأَْسْـــمَاءُ الْحُسْـــنَى  البـــارئ الـــذي بـــرأ الخلـــق، « ) :للطـــبري(حيـــث جـــاء في تفســـير ] 24/الحشـــر[ ﴾الْمُصَـــوِّرُ لَ

  .3»أوجدهم بقدرته، المصور خلقهُ كيف شاء، وكيف يشاءُ ف

                                                           
  .422الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ص  1
  .30، ص رس بن زكريا، معجم مقاييس اللغةأبي الحسين أحمد بن فا 2
  .555، ص22أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير آية القرآن، ج 3



 )سيرة الأفعى(محورية القضية الفلسطينية في رواية :                        الجانب التطبيقي

 

 
103 

خلــق االله الإنســان في  «:قــال: وفي تفســيرها] 11/ الأعــراف[ ﴾ثــُمَّ صَــوَّرْناَكُمْ وَلَقَــدْ خَلَقْنَــاكُمْ ﴿:وأيضــا قولــه تعــالى

  .1»وبصره وأصابعه الرحم، ثم صوّره، فشق سمعه

هـــوَ الَّـــذِي يُصَـــوِّركُُمْ فِـــي الأَْرْحَـــامِ كَيْـــفَ ﴿:أمـــا في ســـورة آل عمـــران فـــوردت كلمـــة الصـــورة في قولـــه تعـــالى

االله الــذي يصــوركم فــيجعلكم صــور�ا أشــباحا في أرحــام أمهــاتكم  : نــاؤهيعــني بــذلك جــل ث «] 6/آل عمــران[ ﴾يَشَــاءُ 

  .2»كيف شاء وأحب، فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى، وهذا أسود وهذا أحمر

أمـا في  استنادا إلى ما سبق فإن الصورة في المعاجم العربية تدل علـى هيئـة الإنسـان الـتي وجـد �ـا أي شـكله

وجـل عبـاده فيهـا منـذ تكونـه في رحـم أمـه أي منـذ كـان نطفـة  أيضا على الحال التي خلق االله عز كريم فتدلالقرآن ال

  .ثم علقة ثم مضغة حتى خروجه من بطن أمه

  :اصطلاحا -ب

وحـــدة بنـــاء الـــذهن الإنســـاني ووســـيلته الوحيـــدة « :ولاتـــه العامـــة علـــى ليـــدل مصـــطلح الصـــورة في أبســـط مد  

بمعـنى أن الصـورة هـي متخيـل الإنسـان ووسـيلة للتعـرف ،3»تحديـده بالنسـبة إليهـا لتعرف الأشياء، وتوجيـه السـلوك أو

  .عن الأشياء أي من خلال رسمها في الذهن ونسبة بعض السلوكات إليها

ج قعــا مــا، أو يبتكــر مشــهدا مــا مــن نســشــكل مــن أشــكال الفنــون الــذي ينقــل وا«:الصــورة أيضــا علــى أ�ــاوتعــرف 

  .ومعنى ذلك أن الصورة نسج من الخيال، يجسد واقعا ما في قالب فني ،4»الخيال، انطلاقا من واقع ملموس

نــا يقــيس فه، 1»علمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه بأبصــارناتمثيــل وقيــاس لمــا ن «:إلى أ�ــا " الجرجــاني " ويشــير 

المعــاني في الـذهن أو التصــورات الذهنيـة علــى مـا تــراه الأعـين وكحوصــلة ممـا ســبق فـإن الصــورة مـا هــي إلا " الجرجـاني"

                                                           
  .79، ص 10أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير آية القرآن، ج1
  .186رجع نفسه، صالم2
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واقـع يرسـم  تـالي فهـي متخيـل يجسـد في الواقـع، أوالأشياء التي يصورها الذهن ويخرجها علـى شـكل محسوسـات، وبال

  .ويجسد في قالب فني في الذهن

آدم  ضـلعنتقل إلى المرأة هذه الأخيرة كائن إنساني خلقهـا االله عزوجـل مـن هية الصورة نبعد التعرف على ما

مـــن تـــراب،  فكانـــت لـــه الزوجـــة واســـتمر النســـل لتصـــبح الأم، والأخـــت، والابنـــة، والمـــرأة تعـــرف علـــى أ�ـــا كتلـــة مـــن 

لمــــــرأة هــــــي روح العواطــــــف والأحاســــــيس، هــــــي رمــــــز للحبيبــــــة والعشــــــيقة والصــــــديقة ورفيقــــــة الــــــدرب، ولهــــــذا يقــــــال ا

  .الحياة،وبدو�ا يموت كل شيء

  :بدأ بـحيث ن) سيرة الأفعى(نية في رواية ومن هذا المنطلق يبين صورة المرأة الفلسطي

  

  المناضلةالمرأة الفلسطينية  -1

  

                                                                                                                                                                                     
  .508، د ط، د ب، د س، صد جاني، دلائل الإعجاز، دعبد القاهر الجر  1
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وقفـــة الرجـــال؛ المـــرأة المقاتلـــة الموجـــودة في قلـــب النضـــال جنـــب  بلادهـــات إلى جانـــب وهـــي المـــرأة الـــتي وقفـــ

ـــذي لا يفـــرق بـــين الكبـــير  الرجـــل، هـــذه الأخـــيرة بحنا�ـــا وعطفهـــا كانـــت ســـندا للمقاومـــة ضـــد الاحـــتلال الغاشـــم ال

سـيرة (في روايـة" رينـاد" بالـذكر شخصـية  والصغير، والمرأة والرجل، لهذا جعل منها قنبلة لا يعرف متى تنفجر، وتخص

، فمــن خــلال 1»وصــدقتها....كر�ــابتاإلى امــرأة «:كمــا ذكرنــا ســابقا" عــز الــدين ميهــوبي" الــتي يقــول عنهــا ) الأفعــى

العبـث معهـا لحذقة التي نعتها بالأفعى في تحركا�ا مع من حاولوا هذه الشخصية يرصد لنا الكاتب المرأة الفلسطينية ا

كانــت تنــدم لفعــل قامــت   لا تســألوا الحيــة إذ... تــاح قلــيلالتر  غمــض عيو�ــاحــتى الأفــاعي ت«:وبشــرفها، حيــث يقــول

الفتاة  الشابة المحبة لبلـدها والمتمسـكة بـه،  "ريناد"، 2».. تقر�م، هم من أرادوا إيذاءها في غارها الآمنلمهي ... به

أوصــيك خــيرا «:الــذي كانــت وصــيته لهــا قبــل موتــه "غســان المنـذر"مــن أبيهــا والـتي ورثــت حبهــا وتشــبثها �ــذه الأرض

، فكيــف لفتــاة  أن تنســى وطنهــا وكلمــة أبيهــا بأ�ــا امتــداده في هــذه الأرض معهــا 3»بالعائلــة أولا وبفلســطين دائمــا

صـــورة المـــرأة  "رينـــاد"أعطـــى لشخصـــية " عـــز الـــدين ميهـــوبي" �مـــس أذ�ـــا في كـــل دقيقـــة تـــذكره �ـــا، ومـــن هنـــا فـــإن 

، أو عــرب إســرائيل الــذين يحملــون ازدواجيــة الجنســية، عربيــة 48الفلســطينية الحذقــة المثقفــة، فهــذه الأخــيرة مــن عــرب

 -فلســطين -وإســرائيلية؛ حيــث تغلبــت علــى المحتــل وجماعاتــه الــتي حاولــت تفتيــت العــالم العــربي أي لم يكــن بعــدهم

المحتـل رمز للمرأة الفلسطينية التي تغلبت علـى  "فريناد"وفقط وإنما أهدافهم ترمي إلى ضرب العالم العربي الإسلامي، 

امـرأة  لم يحـدث أن واجهتـني «نطق، حـتى قيـل لهـا مـن طـرف يهـودي أنـه وحدة لسا�ا الذي يعي ما يقول وي بعقلها

�ذه الشجاعة، حتى زوجتي التي أعترف أنني لا أجرؤ على رفع صوتي أمامهـا، لا تـوجهني �ـذه الحـدة لكنـني أعـترف 

المزدوجـة أي أ�ـا مـن عـرب إسـرائيل مكنتهـا  "رينـاد"جنسـية  ، والجـدير بالـذكر أن4»أن في كلامك ما يدعو للتفكـير

لــة لهــم، لكــن هيهــات يســاد الــذين حــاولوا أن يتلاعبــوا �ــا ويجعلوهــا عموجهــاز المو  مــن الوصــول إلى جماعــة كيفــونيم

                                                           
  .6اية، ص الرو  1
  .677الرواية ص  2
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شـاش لا تحيفهـا ر هيهات، فـإن كـانوا هـم جماعـة تخطـط وتنفـد فـإن الفلسـطينية ولـدت في حطـام الـدور وفـوق رأسـها 

اعــات وإنمــا تتحــرك وفــق العقــل والمنطــق، وبحــدة هــذا الأخــير فتــت هــذه الجماعــة قبــل أن يقومــوا بتفتيــت العــرب الجم

حــــي لي إذا قلــــت لــــك إنــــني معجــــب اسم...أن الجيــــل الجديــــد مــــن الفلســــطينيين يتحــــدث بمخالــــب «حـــتى قيــــل لهــــا 

صورة المرأة الفلسطينية المتعلمة الفطنة لمـا يجـري حولهـا حيـث " لريناد"وبالتالي فالكاتب أعطى ، 1»ك وذكائكبفطنت

واختلاطهـــا بـــاليهود وإقامـــة صـــداقات معهـــم مكنهـــا مـــن التقـــرب مـــن أفكـــارهم ومـــا  إســـرائيليةأن لدراســـتها بجامعـــة 

كيـــا كو�ــا تــدرس هندســة معماريـــة، يســعون إليــه، حيــث قــاموا بخـــداعها أولا وذلــك بإرســالها في بعثــات علميــة إلى تر 

وهنالك عبثوا بشرفها، لكن للأفعى جزء من خبث الذئاب فقد كشفت ما يسعون إليـه خلسـة مـن خـلال صـديقها 

مـــن هنـــاك طبقـــت ألاعيبهـــا بـــذلك، و منهـــا  دون علـــم الـــذي يحـــتفظ بصـــور غـــير أخلاقيـــة لهـــا، التقطوهـــا" عـــاموس" 

  .عة زائدة من المخدرات وآخر بالجنون من خلال حبه لهات على بعض منهم بالسم، وآخر بجر عليهم، فقض

م أحيـــاء مدينـــة  هـــذه اســـتطاعت خدمـــة وطنهـــا مـــن خـــلال العمـــل علـــى تـــرمي" رينـــاد" لـــيس فحســـب وإنمـــا 

كو�ــا مهندســة معماريــة، وبالتــالي فهــي صــورة للمــرأة الفلســطينية الــتي أعانــت شــعبها علــى التشــبث بأرضــه " احيفــ"

بث المــرأة الــتي أعانــت شــعبها إلى التشــفهنــا رسمــت لنــا تلــك  وتنظيفهــادة تــرميم الأحيــاء، وعــدم التخلــي عنهــا، فإعــا

الضـرر الـذي ألحـق �ـم إلا و عليه لأ�م رغـم المعانـاة  الفلسطينيينسد اليهود ض وبزيتو�ا وأحجارها، وهذا ما يحبالأر 

في الروايــــة هــــذا " لشــــارون" قــــول حيــــث ورد. إليهــــا ليفســــدوا فيهــــا جــــاءواأ�ــــم متشــــبثون بأرضــــهم لا يتركو�ــــا لمــــن 

ويعــني ... أحسـد الفلسـطينيين لأ�ـم يملكـون شـاعرا يعلمهــم كيـف يحبـون أرضـهم ويشـعرون بالانتمـاء إليهـا«:الصـدد

نتمـــاء ، فـــإذا كـــان محمـــود درويـــش شـــاعر الوطنيـــة الـــذي زرع في قلـــب أبنـــاء وطنـــه روح الا2»بـــذلك محمـــود درويـــش

دل الهجـرة والعـيش الكـريم في بـلاد أخـرى والـوطن الأصـل والمنبـث يبـاد، فـإن الكاتـب شهاد في سبيل الوطن بـوالاست
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صـورة المــرأة الــتي أكملـت دراســتها واسـتغلت شــهاد�ا لخدمــة وطنهـا وإصــلاحه ودعـم شــعبه للتمســك "لرينــاد"أعطـى 

أخشـى أن «أرقـى منـه فأجابتـه نتقالهـا إلى حـيوا) يصةالحلّ (هذا الصدد سألها يهودي عن عدم تغييرها لحيها  به، وفي

  .ترمز إلى حبّ انتمائها لهذا الحي ، فهنا كأ�ا1»وأنا اعتدت عليه في الحلِّيصة... أفقد لوني القمحي

وإنمــا دفعــت بأخيهــا و رفقاتــه إلى التخلــي ) ســيرة الأفعــى( لــيس هــذا مــا نبــع مــن المــرأة الفلســطينية في روايــة 

حيفــا « :، والانطــلاق في مشــروع آخــر اجتمــاعي وتربــوي بعنــوان تنظــيم »أبنــاء القيامــة« عــن تنظــيم أسســوه باســم 

..) (.ابطـعبقات لأجمـل حـي، وإصـلاح الأبإنشاء أفواج لتنظيف الأحياء وتنظيم مسا«:حيث حثتهم » التي نريد

ـــــوا النـــــاس يلتقـــــون حـــــولكم، و  هـــــم مشـــــاعر الفـــــرح، وتـــــزول مظـــــاهر العبـــــوس، نحـــــن في أرضـــــنا و  ونتعيديســـــساجعل

لا تنسـوا أنكـم في ... والأورغـون هااقتلوهم بإعادة ابتكار الفرح الفلسطيني الـذي سـرقته عصـابة الهاغانـ(...) طارئون

، فبــدل قتــل فــرد إســرائيلي "رينــاد"الفلســطينية مــن خــلال  المــرأة" ميهــوبي" ، هكــذا صــور 2»بلــدة القســام ودرويــش 

إعـادة �يئـة الخـراب الـذي ألحـق بالأحيـاء، ودعـتهم للتمسـك نشر خبره اليوم ونسى غدا، دعتهم لإصلاح وتـرميم و ي

حتى ينسون بأسهم ومرارة ما يعيشونه كـل يـوم وكـل سـاعة، في حـين آخـر يقتـل المحتـل  ،بالأرض، وإفراح شعبها �ذا

عقلهــا ة المــرأة الفلســطينية الــتي ناضــلت ببكــل بــرود إزاء هــذا التضــامن مــن الفلســطيني، وعلــى هــذا النحــو تصــلنا صــور 

�ـذا " رينـاد" ولم تكتـف فإن لم تحارب بالسيف فقد حاربت بالفطنة و�ذه الأخيرة ربطت على قلوب أفراد وطنها، 

دافعــت لتصــل إلى عــدة مقــابلات إعلاميــة " الموســاد"القــدر بــل اســتغلت دخولهــا في هــذا الجهــاز الأمــني الإســرائيلي 

أنـتم الـذين تسـتهجنون  «:يشونه ثم يقال عنهم إرهابفيهاعن فلسطين وشعبها، وكشفت عن المعاناة والألم الذي يع

مـــاذا تفعلـــون؟ ... كلامـــي بالتصـــفير، إلى الشـــارع فـــرحين بالحصـــار أم أنكـــم ســـتقاومون ذلـــك؟ كونـــوا صـــرحين معـــي

لتعيشـــوا فتوصـــفوا بالإرهـــابيين، أم تســـتكينوا بينمـــا أبنـــاؤكم يموتـــون أمـــام أعيـــنكم فـــلا أهـــون لكـــم، أن تقـــاوموا  أيهمـــا
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صـورة المـرأة الـتي لا تنسـى معانـاة شـعبها حـتى لـو فضـحت حقيقـة  "رينـاد"وهنـا عكسـت  ،1»! لـذلك؟ تملكون حلا

وهنـــاك أيضـــا قامـــت بحـــوارات مباشـــرة فكـــان " الأيبـــاك" لعبهــا علـــى إســـرائيل، كمـــا أن هـــذه المـــرأة وصـــلت إلى مــؤتمر 

عمـرا  دفاعها عن فلسطين وشعبها، والمعاناة الملحقة �م لا يفارقها حتى قاموا بطعنها طعنة موت لكن االله كتـب لهـا

قلـت ... واسـكت... مـن سـيكون منتصـرا في رأيكـم؟لـو أني خرجـت، (...) «:آخر فقد ورد ذلـك في الروايـة في قولهـا

مســخرة فيقولــون امــرأة فلســـطينية نعــم أنـــا؛ لأنكــم ســتتحولون بعــد ســـتين ســنة مــن وجــودكم المـــؤثر إلى ... أنــا: لهــم

فعلـى الـرغم ) سيرة الأفعـى( لفلسطينية المناضلة في روايته ، وهكذا كانت صورة المرأة ا2»...ح ديمقراطية الآيباكتفض

قضـية وطنهـا المسـلوب وشـعبها المنبـوذ،  مـن العـيش بسـلام إلا أ�ـا لم تـنس من حملها لجنسـية عربيـة إسـرائيلية تمكنهـا

شـــردت  فهـــي نمـــوذج عـــن المـــرأة الفلســـطينية في الواقـــع، الـــتي لطالمـــا" امـــرأة ابتكر�ـــا وصـــدقتها" :فكمـــا قـــال الكاتـــب 

واغتصــــبت وأقــــيم �ــــا مــــا لا يقـــــاوم إلا أ�ــــا لا زالــــت متمســــكة بقيمهــــا ومبادئهـــــا ودفاعهــــا عــــن وطنهــــا، وبالتـــــالي 

لتـترك بصـمتها علـيهم، وأعطـتهم دروسـا " إسـرائيل" نموذج المرأة الفلسـطينية الحذقـة القويـة الـتي قلبـت مـوازين "فريناد"

  .في حب الأرض ورابطة الانتماء إليها

خــرج في كامــل م الــذي حولهــا فتنتشــل نفســها منــه لتن المــرأة الفلســطينية تســتمد قو�ــا مــن الحطــاومــن هنــا فــإ

  .قواها التي تبعثها نحو النضال

ظلمـا  يلإسـرائيلاالـتي قتلهـا الاحـتلال " لـةشيرين أبو عاق" مقتل الإعلامية ) سيرة الأفعى( ذكر الكاتب في رواية  -

مخيم جنين والذي أحدث مقلتهـا ضـجة إعلاميـة كبـيرة، حيـث جـاءت صـور�ا في في ) م2022-05-11(بتاريخ 

رينــاد مــا يثــيرني في هــذه الفلســطينية أ�ــا لا «:الروايــة أ�ــا تنقــل أخبــار أبنــاء بلــد�ا مــن صــميم قلبهــا وليســت متصــنعة

لا أعــرف ... طــويلاأشــعر أ�ــا لــن تعــيش ... هــي لا تختلــف كثــيرا عــن أبنــاء بيــت حنينــا المقدســيين... تتصــنع الحــزن
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صــورة المــرأة الفلســطينية الــتي نقلــت معانــاة شــعبها مــن ضــميرها وبالتــالي فهــذه الأخــيرة أعطاهــا الكاتــب  ،1»...لمــاذا

لب المعانـاة فهـذا لـيس بجديـد أو هـين علـى المـرأة الفلسـطينية، فهـي ص نم تس بدافع العمل فقط، وبما أ�ا نشأولي

ولــو كلفهــا هــذا الأمــر مو�ــا، فقــد كانــت الشــاهد علــى العديــد مــن الضــحايا تفــدي بنفســها في ســبيل خدمــة وطنهــا 

  .جراء العدوان الصهيوني فهذا لا يخيفها أو يعرقل مهنتها لأ�ا تعلم أن جناز�ا مؤجلة ليوم آخر

الموضــحة في " ليلــى شــهيد"أيضــا في نســج أحــداث روايتــه بــذكر المــرأة الفلســطينية  " عــز الــدين ميهــوبي" اســتعان  -

  .صورةال

  

وليلـى شـهيد الـتي تعرفو�ـا جيـدا وهـي تواجـه يوميـا اللـوبي الصـهيوني في بلـد الحريـة « حيث جاء ذكرها بأ�ـا

وهـي " راشـيل كـوري"من امـرأة جـاءت مـن الأرض الـتي شـهدت مقتـل الناشـطة الإنسـانية  تنتظرونماذا ... والمساواة

هــي تلــك المــرأة الفلســطينية " فليلــى شــهيد"، 2»بــالأرض مــي بيــت مــواطن فلســطيني عنــدها ســو�ا جرافــة إســرائيليةتح

خصــها الكاتــب بالــذكر لأ�ــا كانــت تواجــه بنــو صــهيون في بلــد بــة فلســطين لــدى الاتحــاد الأوروبي السياســية، مندو 
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ي ليســت فلســطينية وإنمــا فهــ "ل كــوريراشــي"؛ حيــث يقصــد بــاللوبي المؤيــد لإســرائيل، أمــا -فرنســا -الحريــة والمســاواة

ن دعاة الإنسانية، جاءت لقطاع غزة كمتضامنة أثناء الانتفاضة الثانية وهناك قتلـت علـى أيـدي الصـهاينة مأمريكية 

  .أثناء تصديها لجرافة إسرائيلية كادت �دم بيت مواطن فلسطيني

  

  

ومن هنا فإن الإبادة من طرف الصهاينة ليست مقتصرة على نسـاء فلسـطين فحسـب وإنمـا شملـت كـل مـن 

  .عم قضيتهم ويقف معهم وقفة الإنسانية والتضامنيساندهم، ويد

  ةالمرأة الفلسطينية الأم المنجب -2

طيــب الأعــراق، فــإن الأم أعــددت شــعبا ... إذا أعــدد�ا مدرســةالأم " حــافظ إبــراهيم" كمــا يقــول الشــاعر   

والمــلاذ الآمــن، فهــي كــالوطن إن غبــت عنــه تشــعر بــالحنين لــه والضــياع في أوطــان  ،هــي الحضــن الــدافئهــي الحيــاة، 

الناس، وبالتالي فالأم هي ملجأ كل فـرد تـذهب إليهـا في كامـل ضـعفك ووهنـك فتقـف بعـدها في كامـل قـواك، ولهـذا 

ة تطعمنا وتسقينا، تلبسـنا ربينا على القيم والمبادئ تعلمنا وتقوينا على مواجهة الحيافالأم هي لطف االله فينا، فالأم ت
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حتى لو كلفها الأمر أن لا تأكل، ولا تشرب، ولا تلبس، وهذا لكي لا نجـوع ولا نعـرى : وتكسونا على حسا�ا أي

الـتي " الأم الفلسـطينية" نحن، هذا بخصوص رابطة الأم في كل بقاع العالم، ومـن هـذا المنطلـق مـاذا يمكننـا القـول عـن 

أعــن أولادهــا،  ممــاا وهــي حبلــى، وجردهــا مــن ملابســها ألال الــذي عــذ�ا واغتصــبهذاقــت جرعــات كبــيرة مــن الاحــت

ود الـتي الولـ المرأةوبالتالي فكل الذي قيل ويقال عنها لا يوفيها حقها، هذه الأخيرة أعطاها الكاتب في الرواية صورة 

ية أرضـها الـتي لا تسـتطيع أن قضـ، إلا أ�ـا تتقـوى بر�ـا سـبحانه ولن هذا الأمر يوهنهـاتنجب كل عام رغم علمها بأ

زيتو�ـــــــا، فهـــــــي تلـــــــد وتعلـــــــم أ�ـــــــا تفقـــــــدهم في قصـــــــف واحـــــــد فقـــــــط مـــــــن طـــــــرف تتخلـــــــى عـــــــن تربتهـــــــا وأغصـــــــان 

ر أرحــام نســائكم، لم يبــق أمـــامكم إلا أن تســتأجروا أرحامــا عاطلــة عـــن ســترحلون عنــدما يــدرككم تصـــح«العــدوان،

ســـتوطنين الأغـــراب أكثـــر خصـــوبة مـــن نســـاء الحـــارات الإنجـــاب في الهنـــد أو الحبشـــة لأنكـــم لـــن تفلحـــوا في جعـــل الم

وبالتالي فالكاتب أعطـى المـرأة الفلسـطينية صـورة الولـودة الـتي تنجـب عـام ، 1»...الفلسطينية اللواتي ينجبن كل شهر

فالحرب على غزة هـي حـرب علـى نسـاءها أيضـا الـلاتي يـأبون الرضـوخ للمحتـل، فهـم يموتـون جوعـا في سـبيل إطعـام 

ــــولادة في غيــــاب أدنى شــــروطها الطبيــــة، ومــــن هــــذا المنطلــــق فــــإنأبنــــائهن،  المــــرأة  وأخريــــات فقــــدن الحيــــاة مــــن ألم ال

الفلســطينية تنجــب وهــي تعلــم أ�ــا تواجــه المــوت في كــل ثانيــة تعيشــها، فهــي تعلــم أ�ــا لــن تضــع ابنهــا في مستشــفى 

عـام صـبيا، المتجـدد الـذي يضـع كـل  خمسة نجوم، تعلم بأن المستعمر الغاشم هدم كل المستشـفيات خوفـا مـن رحمهـا

�ا �ــذه الطريقــة اللاإنســانية الــتي تبعثهــا إلى الضــمور، لكــن هيهــات لــه مــن هــذا فمــن ولــدت فلــم يبــق لــه إلا أن يعــذ

وسط اللهيب لا يخيفها أن تموت من ألم الولادة، بل يقويها على إنجاب أجيال يمكن أن يكون لهـا الفضـل في تحريـر 

  .ها أن يقال عنها شهيدة أو أم شهيدالقدس الشريف، ويكفي
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رارة الفقــد تكابــد مــ ولــديها جــراء القصــف، تحملهمــا وهــي فلســطينية فقــدت لإمــرأةالصــورة الــتي بــين أيــدينا 

، وبالتالي فهـذا يظهـر المعانـاة الـتي تعيشـها النسـاء الفلسـطينيات كـل يـوم فكـم مـن نسـاء "امش خسارة فربن" وتقول 

ففـي " الـوطن" ، وكم من نساء رمِّلـت، لكـن لا زالـوا صـامدين مـن أجـل الأم الأكـبر قتلت، وكم من نساء اغتصبت

أنـا عنـدي ثـلاث بنــات  «ونسـاء أخريـات في مستشــفى التوليـد  تقـول إحـداهن  "رينـاد"حـديث دار بـين الشخصـية 

  .وولد، والطبيب أخبرني أن لدي توأمين، بنتا وولدا، زوجي يحب الأولاد

  ، حرفته الإنجابفلسطينيماذا تنتظرين من  -

(...)  

، فمــن هنــا 1»مــو خســارة لفلســطين... أنــا وأخــتي سميــة، اثنــان لكــل واحــدة... أنــت علــى الأقــل تنتظــرين واحــدا -

تظهــــر محبــــة الفلســــطيني والفلســــطينية للإنجــــاب، هــــذا راجــــع لأ�ــــم يهبــــو�م فــــداء فلســــطين، لكــــي يســــتمر النســــل 

ض الـتي حـاولوا القضـاء علـى شـعبها لكـنهم لم يسـتطيعوا لأ�ـا أخرجـت الأرض المغتصـبة، الأر الفلسطيني علـى هـذه 

  .ليس نساءا فقط وإنما ماكينات إنجاب لا ينفذ نسلها
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  المرأة الفلسطينية والمعاناة مع الاحتلال -3

لم ينظــر الاحــتلال الإســرائيلي للمــرأة علــى أ�ــا كــائن حســاس رقيــق، وإنمــا أذاقهــا جرعــات لا يمكــن وصــفها   

مرأة، وبالتــالي فهــذا الاحــتلال أفقــدهن أبســط ســبل االآلام؛ مــن قتــل وتشــريد واغتصــاب أفقــد�ا خصوصــيتها كــمــن 

ى المـرأة الفلسـطينية مات العيش، فكيـف تـر فتقد لبعض مقو  نعاني من الاستعمار ونرى أننا نالعيش، فإذا كنا نحن لا

ســيرة ( قــوة والصــمود، ويعكــس هــذا في روايــة الــتي تعــيش وســط حطــام الــدور، فــالمرأة الفلســطينية مثــال حــي عــن ال

إني أ�م ضمير الإنسانية المغيب عندما يغطـي الـدم أرصـفة الشـوارع ولا تجـد «" ريناد"في حديث الشخصية ) الأفعى

عائلــة كارديشــيان و إني أ�ــم العــالم بــالجري وراء أخبــار شــاكيرا وليــدي غاغــا وريحانــا ... صــرخات النســاء مســعفا لهــا

إني أ�ــم (...) و وقططهــا، بينمــا لا تعــني لــه شــيئا أجســاد النســاء الممزقــة كلحــم مفــروم في شــوارع غــزة وبريجيــت بــارد

وحوشــا لا تتــوانى عــن  أنجــبنإن أ�ــم النســاء لأ�ــن (...) العــالم الــذي تخلــى عــن النســاء وهــن صــانعات الســعادة فيــه 

ظهـر صـورة معانـاة المـرأة الفلسـطينية مـن خـلال ، ومن هنا ت1»... قتل امرأة كانت تصرخ أنا حامل اتركوا ابني يعيش

ســى عليهــا، حيــث رميــت بالشــوارع كــاللحم المفــروم لا هــذه الأخــيرة قتلــت بــدون حــزن أو أ ،)ســيرة الأفعــى( روايــة 

منـــذ مهـــدها فـــإن لم تقتـــل تغتصـــب أو تعـــذب أو تلقـــى في الســـجون  الأمـــنتعـــرف هويتهـــا، فهـــي لم تـــذق حـــلاوة 

صــيبا كبــيرا مــن وبالتــالي فــالحرب علــى غــزة لا تســتثني أحــدا والنســاء الفلســطينيات يتجــرعن نالإســرائيلية النتنــة أســيرة، 

عتبرهـا رمـز للقـوة والصـلابة ضـد بطـش وعـدوان المسـتعمر فهـي تشـارك بنضـالها وصـبرها مـن أجـل مرها هذه الأخيرة ن

  .تغيير هذا الواقع الأليم
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الــتي أمامنــا تعكــس معانــاة المــرأة الفلســطينية مــع الاحــتلال، حيــث مارســوا عليهــا كــل ســبل العنــف  والصــورة

  .ضرب والإلقاء من طولها على الأرضبال

  :المرأة الفلسطينية الصور التي تكشف المعاناةمن  بعض
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 وهــي تلــك المخلــوق الضــعيف في ظــاهره يره الرجــل بالعاطفــة،علــى نظــ ة هــي تلــك الكــائن الــذي تفــوقالمــرأ

القوي في باطنه كيان يستمد قوته من الحنان والعطف، أيقونة العطاء في شتى أدوارها، سواء أكانت بنتـا أو أختـا أو 

ان في قلبهـا، أما أو زوجة أو جدة، يراها العالم هشة بـدموعها ورفتهـا وحياءهـا، وتـرى هـي نفسـها قويـة بالحـب والحنـ

تنفثــه علــى محيطهــا أينمــا حلــت فتــزرع فــيهم آمــالا وقيمــا، ويســتمد منهــا محيطهــا القــوة والــدعم مــن حنا�ــا وعطائهــا، 

وجــل أمــا أعطاهــا العطــف والحنــان  وبالتــالي  فــالمرأة إن أحبــت اهتمــت وأعطــت بســخاء، فهــي كمــا خلقهــا االله عــز

حيـث أعطاهـا ) سـيرة الأفعـى( صـورة المـرأة الفلسـطينية  في روايـة  رتظهـ وبالتالي فهي رمز للتفـاني، ومـن هـذا المنطلـق

الكاتـب  نصــيبا  كبــيرا يكشــف عــن حبهــا لمــن حولهــا بصــفتها بنتــا وأختــا وزوجــة وأمــا، وكــل هــذا يتجســد مــن خــلال 

كانـت رمـز   "فرينـاد"مـا، وجاعلـة لهمـا كـل شـيء في حيا�ـا، كانت بنتا بارة بواليـدها محبـة له  التي" ريناد" بطلة الرواية 

، "غسـان المنـذر"بنـت " رينـاد"للبنت الفلسطينية المؤنسة البارة بأبيها الذي كانت  تفتخر به في كل محضر بقولها أنـا 

مـــن خـــلال " نـــديم" وبالتـــالي فهـــي كانـــت روح أبيهـــا المقعـــد وبلســـم جراحـــه، كمـــا أ�ـــا كانـــت نعـــم الأخـــت لأخيهـــا 

كانـــت هــي المـــرأة الرجــل خلفـــه حيــث اســـتغلت معارفهـــا " زيفــا "دعمهــا، فعنـــد دخولــه الســـجن بســبب الإســـرائيلية 

الإسرائيلية وأخرجته من السجن، كما أ�ا تنوي أن ترسله إلى كندا للدراسة من أجل إبعاده عـن المقاومـة خوفـا عليـه 

« صـديقه حيـث قامـت بمسـاندته وتزويجـه  رف اليهود، لكن هـذا الأخـير كـان يريـد الـزواج بأخـتمن الاغتيال من ط

أن ترضــي علـــي فقـــط أمـــا  «: تى العــرس؟، فـــرد ضـــاحكاومـــ. كــم تريـــد: علـــى الأريكــة، وقالـــت لـــه "رينـــاد"ســتقلت ا

في قلبها كميات الحزن والفرح التي تولد عن رغبـة أخيهـا في أن تكـون  "ريناد"كتمت (...) ير البر عاجله العرس فخ

ة عـــن نفســـها وعـــن عائلتهـــا حـــتى في لو تعـــيش مســـؤ وهكـــذا تظهـــر صـــورة المـــرأة الفلســـطينية الـــتي . 1»في حياتـــه امـــرأة

كمــا أعطاهــا الكاتــب أيضــا صــورة المــرأة الــتي تعشــق وتحــب في صــلب الاحــتلال فقــد أحبــت . حضــور أبيهــا وإخو�ــا

ليـــدل علـــى الأصـــل  "كنعـــان"منـــه ابنهـــا الـــذي أسمتـــه  تالفـــتى الفلســـطيني المقـــيم خـــارج البلـــد وتزوجتـــه وأنجبـــ" رامـــي"
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هـــل تريـــدني أن أسميــه رونالـــد أومـــاك دونالـــد؟ لا أعجبـــني . أسميتـــه كنعـــان« تقـــول لزوجهــا  والمنبــت الفلســـطيني حيـــث

، هـذه الأخـيرة ربـت ابنهـا علـى حـب فلسـطين والـولاء لهـا ولشـعبها سـاخطة علـى المحتـل 1»أصيل ابن أصـيلة. الاسم

علمه كيـف يبصـق سـأ... النتنـة طفلـي سـيقاوم ديـدان ترامـب «الذي لا يعرف حدودا لسـفك الـدماء، حيـث تقـول 

لا يمكنــني إلا أن أضــم طفلــي واقبــل زوجــي الــذي منحــني فســحة استحضــار هــذا العــام (...) علــى صــورته أينمــا رآهــا

هكـــذا تعلـــم المـــرأة الفلســـطينية ابنهـــا الســـخط علـــى الـــرؤوس الـــتي أبـــادت وطنهـــا  أو  ،2»الـــذي لم يكـــن كمـــا تمنيتـــه

نبـع عطف الذي تكنه لعائلتهـا وأسـر�ا يية الحب والحنان والساعدت في إبادته ومحو شعبه الأصلي من الوجود، فكم

منه حب الوطن والولاء له، وبالتالي تنشئ أجيالا على هذا المنوال فالطفل الفلسطيني يستمد قوته من أمـه الصـامدة 

  .في وجه الاحتلال الصهيوني وهي بدورها تورثه السخط على هذا الأخير والموت من أجل الوطن

 يمكـــن القـــول إلا أن المـــرأة الفلســـطينية مـــا هـــي إلا رمـــز للقـــوة والصـــلابة، رمـــز للحـــب والوفـــاء وفي الأخـــير لا

والصبر والأمل، المرأة الآتية مـن مـاض ألـيم وحاضـر لئـيم، فهـي أيقونـة القضـية الفلسـطينية وهـي مثـال حـي عـن المـرأة 

تعتــبر مــن أشــجع وأقــوى النســاء في العــالم،  المكافحــة الصــامدة في وجــه الكيــان الصــهيوني،وبالتالي فــالمرأة الفلســطينية

تلـك الأم الــذي  طـة جأشــها، فمـن خلالهــا يولـد شــعبه يعشـق المــوت فـداء الــوطن والحريـة، هــيمـن بسـالة روحهــا وربا

يخـاف العــدو مـن رحمهــا ويسـعى للنيــل مـن جنينهــا، كـان في بطنهــا أو مولـودا حــديثا في حضـنها أو صــبيا فتيـا يلعــب 

  .بشظايا الحرب حولها

 تعلــم أ�ــا �ــب فلــذات أكبادهــا لنيــل الحريــة واســترجاع نية هــي الأم الوحيــدة في العــالم الــتيفــالأم الفلســطي

وطن مغتصب، فهي تلد وتعلم أ�ا ستفقد، لكنهـا لا تيـأس وتلـد مـرات ومـرات لتضـمن اسـتمرار النسـل الفلسـطيني 

فقــد الــذي يحــرق كبــدها، فتجــدها تــدفع �ــذا الالأصــيل علــى الأرض العربيــة الشــريفة الأصــيلة، وبالتــالي فهــي ترضــى 
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في أرواح أبنائهـا منـذ الصـغر، لتنـتج جـيلا لا يخـاف القصـف  البطن تلو الأخرى وتسعى جاهدة لـزرع القـيم والمبـادئ

ولا يخــاف المــدافع ولا الطــائرات، بــل مــنهم مــن يضــحك ومـــنهم مــن يــرتعش دون دمــوع ومــنهم مــن يحمــل حجـــارة 

  .روحه المحاربة ويضرب على قلة حجمه وكبر

وعند استشهاد الأطفال تجد تلك الأم تبكي تارة حرقة ضياع الابـن وتحمـد االله تـارة أخـرى لنيلهـا شـرف أم 

�ا خلف شاشات التلفاز، غلها تجد ملـبي النـداء لكـن هيهـات، ورغـم  لو الشهيد، وتستنجد تارة أخرى بأمة ماتت ق

الميـــدان، حيــث تبلـــغ �ــا الشـــجاعة مبلغــا تـــدافع فيــه علـــى  كــل هــذا العـــذاب تبقــى المـــرأة الفلســطينية صـــامدة وســط

عائلتهــــا وأطفالهــــا بــــالنفس والنفــــيس ولا تســــتبعد أ�ــــا تــــدافع علــــى أبنــــاء وطنهــــا وتحــــاول حمــــايتهم مــــن عــــدو غاشــــم 

اه وتصــرخ ملــئ الفــ مغتصــب، فكــم مــن امــرأة شــوهدت �ــرب الأطفــال وتقــف وقفــة الرجــل الصــامد في وجــه العــدو

  .وأبنائهاوالروح على وطنها 
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منــذ ولادتنــا ووعينــا لهــذه الحيــاة لم تفارقنــا مســامع عــن أخبــار معانــاة الأرض الطيبــة الشــريفة فلســطين، الــتي   

وأثــاروا الرهــب والفــزع لــدى أنحــاء الــبلاد وا الرعــب في كــل لصــهاينة مــن غــير حــق لهــم هنــاك، فــألقاغتصــبها اليهــود ا

خــذوا الأرض المباركــة لهــم وعنــدها يمكــن أن يخلــوا ســبيل أدين بــأن ياك مــن دون أيــة رحمــة ولا شــفقة، منــدســكا�ا هنــ

  .الفلسطينيين من كل الآهات التي سببها لهم 

يسـلبوا  عانى الشعب الفلسطيني من القهر والظلم الذي تعرض له من اليهود الإسـرائيليين و الصـهاينة، فلـم

مــنهم أرضــهم فقــط وإنمــا ســلبوا أهلهــم وأحيــائهم وأولادهــم وأقــار�م وأطفــالهم، ســلبوا حريــا�م وشــتتوا شملهــم، أقــاموا 

أصــبح الفــزع يهــدد تجــوالهم وخــروجهم وعبــورهم  الويــل علــيهم وحرمــوهم حــتى مــن التنــزه في شــوارع فلســطين بأمــان،

لـتي تحكـي وتقـر مـن خلفهـا العديـد مـن الآهـات والتحسـرات وخاصة الطفـل الفلسـطيني صـاحب الابتسـامة الأليمـة ا

بيتـه يشـاهد أفـلام  والمآسي التي يعيشها، فلا هـو قـادر علـى التمتـع بالحريـة في أرض بـلاده منعمـا �ـا، ولا مسـتقرا في

الكرتـــون أو الـــبرامج الصـــبيانية المخصصـــة لهـــم، كـــل مـــا تســـنى لهـــم عيشـــه هـــو الـــدمار الـــذي يمارســـه علـــيهم الطغيـــان 

لإســرائيلي مــن قصــف وقتــل وتــدمير للبيــوت، وتشــريدهم في الطرقــات مــن غــير مــأوى، وتضــييق ســبل العــيش علــيهم ا

مــن الحرمــان المتواصــل تجــاههم، كــل هــذا ولا يــزال الكثــير مــن المآســي الــتي تعــترض الطفــل الفلســطيني داخــل أرضـــه 

لطفولـة في ا�تمـع الفلسـطيني، لأ�ـا الفئـة ال لـه هـو القضـاء علـى فئـة اعل الصهيون الظالم، والذي أكـبر منـووطنه بف

التي نمت على دماء أهلها، نمـت علـى الظلـم والطغيـان والقهـر الموجـه تجاههـا، كمـا أ�ـا الفئـة الـتي تحمـل داخلهـا كـل 

الحقــد والعــدوان اتجــاه إســرائيل وأتباعهــا وســيأتي الوقــت الــذي ســتحدث الفئــة الخاصــة بالأطفــال والشــباب ردة فعــل 

مر تــذكره بكـل الأفعـال الشــنيعة الـتي ســبق وأذاقهـا لهـذا الشــعب الضـعيف المستضـعف الــذي يحـارب مــن علـى المسـتع

أبي أن يستسـلم ويرضـخ لهـذا الكيـان، بــل  هأجـل اسـترجاع سـيادته، رغـم قسـاوة الظـروف والأوضـاع المحيطــة بـه إلا أنـ

ث ردة فعــــل تكــــون إثباتــــا العكـــس مــــن ذلــــك تمامــــا، يحــــاول بشــــتى الوســــائل الطـــرق حــــتى وإن كانــــت بســــيطة إحــــدا

  .للفلسطيني ولأرضه
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والوجــداني  يالجانــب النفســمــن خــلال الأفعــال الطغيانيــة الــتي يقــوم �ــا المحتــل اتجــاه الشــعب يحــاول طمــس   

الاحتلال الإسرائيلي دومـا علـى تكـريس معانـاة «للطفل وجعله يعيش في عقد نفسية متأزمة جدا ولذلك فقد عمل 

طــيم واقعــه النفســي والوجــداني، مــن خــلال جملــة مــن الإجــراءات والممارســات التعســفية الطفــل الفلســطيني ومــن ثم تح

بسبب العنف والقيود المفروضة على تحركـات الأطفـال يوميـا،  واقع طفولي ونوعية حياة متدنية، التي �دف إلى إيجاد

متلكــا�م كمــا أن الطفــل لمبمــا في ذلــك مــا يتعــرض لــه أفــراد الأســرة والأصــدقاء مــن قتــل أو إصــابة جســدية أو دمــار 

. ، وبســبب حضـر التجــوال والاحتجــاز بالمنــازلالفلسـطيني يعــاني مــن الفقـر والقهــر بســبب عمليــات الإغـلاق الخانقــة

" فهـذا القـول  ،1»لـذلكجـراء هـذا الصـراع، وكثـير مـنهم يـدفعون حيـا�م ثمنـا  باهظاوالواقع أن الأطفال يدفعون ثمنا 

م بــه الاحــتلال الإســرائيلي اتجــاه الأطفــال الفلســطينيين في الوقــت الــذي كــان لا بــد قــد أجمــل مــا يقــو " لأحمــد الحيلــة

دمــاهم في الشـــارع كــان لهـــم أن يعيشــوا مـــرحلتهم هـــذه و بألعــا�م وركضـــهم علــيهم أن يعيشـــوا طفــولتهم وأن يتمتعـــوا 

تسـن لهـم عـيش هـذه يسـتقلال إلا أنـه شـاءت الظـروف، ولم طفل آخر في بلـد آخـر  يتمتـع بالحريـة والا مثلهم كأي 

لــة وغـير مســاوية، وهــي فقــد نشـأوا علــى العكـس تمامــا، أجـبروا علــى العـيش داخلهــا في ظـل معركــة غـير عاد، المرحلـة 

وأحلامــه وطموحاتــه الصــغيرة إلى الفنــاء والــذبول قبــل حــتى أن يحــاول إخراجهــا مــن لســانه،  وآمالــهة أدت بحياتــه كــر مع

ولا يفوتنــا أن ننــوه إلى أن كــل طفــل يكــون في المرحلــة العمريــة مــن ســبعة ســنوات إلى خمســة عشــر ســنة تكونــت لديــه 

وطفــل آخــر أريــد أن أحــلام حــول بنــاء مســتقبله، فمــنهم مــن تجــده يقــول لــك أريــد أن أصــبح طبيبــا وآخــر مهنــدس، 

أصبح طيارا وغيرها من الأحلام التي يريدون تحقيقها في المستقبل عند نضجهم، أما الطفـل الفلسـطينيين فقـد بقيـت 

أحلامـه حبيسـة الـدمار والخــراب والفـزع الملحـق �ــم، فأقصـى أحلامـه تكــون في حمـل ثقـل المعانــاة المؤلمـة الـتي يعيشــها 

وغيرها، بالإضافة إلى حياة التهجير التي اجبرهـا الاحـتلال الصـهيوني علـى اب أفراده من أهل أقارب وأصحاب وأحب

بيـــة بـــين العـــرب والصـــهاينة والـــتي أدت إلى ضـــياع الضـــفة الغر م  1967حـــرب  «العـــائلات الفلســـطينية وذلـــك بعـــد 
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ة الـذي كـان الجيش الأردني وإلى ضياع صـحراء سـيناء المصـرية وضـياع قطـاع غـز  يةالفلسطينية و التي كانت تحت حما

وأدت هـــذه الحـــرب إلى نـــزوح أكثـــر مـــن أربعمائـــة ألـــف فلســـطيني مـــن الضـــفة الغربيـــة يمثـــل ... المصـــريةتحـــت الحمايـــة 

الأطفال لم يكـن لهـم خيـار في   فهؤلاء... من ا�موعة الكلي للنازحين، %40سنة حوالي  15الأطفال دون سنة 

نكســة ، فبعــد ال1»لقســري، نتيجــة الأعمــال العســكرية العدائيــةذلــك لأ�ــم رافقــوا أســرهم وعــائلا�م أثنــاء التهجــير ا

رية على الساحة الفلسطينية آلت إلى وقوع العديـد مـن الأراضـي الفلسـطينية في م، حدثت تغيرات جذ1967العام 

و�ـذا الواقـع أجـبرت الشـعوب الفلســطينية وغيرها، يـد المحتـل الظـالم بعـدما كانـت في يـد العــرب أمثـال مصـر و الأردن

كن أكثـر أمانـا، وأكـبر عـدد مـن المهـاجرين أو النـازحين  الـتي كـانوا فيهـا إلى أمـا أهاليها إلى الهجرة من تلـك الأمـاكن و 

ناها تفـوق الــ ة المئويـة لهـذه الفئـة النازحـة وجـدكان يحتله الطفل أو الفئة العمرية الخاصة بالطفولة، فلو أحصينا النسـب

ين علـى ذلـك بفعـل لأ�ـم مجـبر لم يكـن لحـم خيـار أو سـلطة المعارضـة علـى هـذا النـزوح فمن ا�موع الكلي،  40%

الأفعــال الشــنيعة الــتي تقــوم �ــا الوحــوش الإســرائيلية الصــهيونية فهــؤلاء الأطفــال الفلســطينيين الــذي نجــدهم يعيشــون 

ــــة   ،الحيــــاةوالأمــــل في  يفتقــــدون طفــــولتهم وبــــراء�م، كمــــا يفتقــــدون الفــــرح" تحــــت هــــذه الظــــروف القاســــية و المزري

الكبـار، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى مشـاكل جسـدية ونفسـية يسـعى الاحـتلال إلى  ا�ـ ويتعرضون لحمل أثقال هائلة ينـوء

تحطــــيم روحهــــم المعنويــــة لكنــــه في الوقــــت نفســــه، وكمــــا أثبتــــت التجــــارب يشــــعل روح المقاومــــة ويعمــــق مــــن كراهيــــة 

باتــت محتكــرة في نفــس الطفــل وفقــط، وبــراء�م هــزت  لفلســطينيةاإن الطفولــة :، مــن هنــا يمكــن أن نقــول2"الاحــتلال

أركان الشعوب العربية كافة، فكيف لهذه الفئة النيرة التي هـي ورد الجيـل الصـاعد وزهـره تعـاني وتقاسـي وتفتقـد للفـرح 

ة والأمـــل في حيا�ـــا، فهـــي لم تحـــظ �ـــذه الصـــفات الحســـنة الجميلـــة بقـــدر مـــا ذاقـــت الـــويلات وكســـر الـــروح المعنويـــ

والنفسية، فقد دمرت مدارسهم وحرموا من التعليم ولم يبتهجـوا بـالزي المدرسـي أو المحـافظ الموضـوعة فـوق الظـاهر أو 

                                                           
م، الأردن، عمان، 2016، 1حتلال الصهيوني على الطفل الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الجناردية للنشر والتوزيع، طفتحي ذياب سبيتان، أثر الا 1
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حـــتى الملابـــس المخصصـــة للدراســـة حـــرم الأطفـــال مـــن الجلـــوس علـــى المقاعـــد والطـــاولات المدرســـية وحـــتى مـــن فـــرص 

  .ابقات لأطوار أو داخل القسم فحسبالمنافسة على مس

  

تعرض لجميع التخريـب والتعطيـل في جميـع المنـاحي، فشخصـية الطفـل الفلسـطيني تعرضـت للعديـد مـن فقد 

باسـتهداف «الإجراءات القهرية والقمعية فيما يخص دراسته وحلم الوصول إليها، فقـد قامـت السـلطات الإسـرائيلية 

دم هـذه المـدارس سـواء بالقصـف أو المدارس وإغلاقها وتعطيلها وإدخال الخوف في قلوب الطلبـة والمعلمـين، وكـذا هـ

، وغيرها من الوسائل المستخدمة في التهديم، فالهدف الـتي تسـعى الصـهيونية إليـه هـو 1»بالماكينات المخصصة للهدم

الجهـل والأميـة والتخلـف، وبـذلك فهـو يسـعى بكـل الطـرق والوسـائل الـتي أتيحـت خلق جيل فلسطين صـاعد قوامـه 

هم وكـــذا معـــارف لأميـــة فلســـطين وبـــذلك لـــن يســـتطيعوا حـــتى مواجهتهـــا لـــنقصلـــه لكـــي يحقـــق هـــذا الجهـــل، وتعـــم ا

  .إطلاعا�م

صـنف الفلسـطيني لم ورغم الجهل الذي ألحقه الصهاينة بالأطفال الفلسطينيين والعذاب المشن علـيهم، إلا أن هـذا ال

وســائل بســيطة، كالحجــارة وغيرهــا، فالطفــل بالصــغير، فحــاول جاهــدا طــرد العــدو ومحاربتــه حــتى  يستســلم بــرغم ســنه
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الفلســطيني كمــا نعلــم هــو طفــل حجــارة يفتقــر للمــواد الحربيــة المتطــورة أو الأســلحة، لكنــه مــن غــير شــك ســعى لهــذه 

ن الممارسـات الإسـرائيلية الـتي ، إذ إ"جيـل المعانـاة" هـم أنفسـهم  فأطفال الحجـارة«هناك الوضع الراهن يرالخطوة لتغي

يــا�م اليوميــة، لم تحقــق مــا هــدفت مدارســهم إلى ســاحات للصــراع، ونقلــت المعانــاة إلى تفاصــيل ححولــت منــازلهم و 

ر إصـرارا علـى الصـمود ،وجعلتهم أكثـبطبيعـة الصـراعوعيـا  بعـاد للأطفـال عـن الصـراع وإرهـا�م، بـل زاد�ـم ليه مـن إإ

نفسـهم وطفـولتهم الـتي حرمـوا رد الاعتبـار لأدوا أمامهم إلا الحجـارة سـلاحا صـغيرا رمزيـا يحـاولون فيـه والمقاومة،ولم يج

مــن إلقـــاء جـــرائم وحشـــية علـــى الشـــعب المستضـــعف ونبـــذة السياســـة الإســـرائيلية  مـــن المواقـــف الـــتي اتخـــذ�ا، 1»منهــا

  .ومعاملته بأبشع الطرق

  

  

  

  

  

علـــى هـــذا الطغيـــان الغاشـــم ولـــو  لم يتحمـــل الطفـــل الصـــغير ذلـــك الموقـــف فـــراح يحـــاول أن يحـــدث ردة فعـــل

الظـالم، وذلـك مـن خـلال تبلـور  وجعلها سلاحه الذي يحـارب بـه العـدوبأساليب بسيطة جدا، واختار �ج الحجارة 

بـه للعديـد مـن حقـوقهم وكـذا لرفضـهم التـام لهـذه اع حقه في السياسة الاستيطانية و�الوعي لدى الطفل الصغير بضي

والـــرد الإســـرائيلي القاســـي والعنيـــف والغـــير متـــوازن بقـــذائف ورصـــاص علـــى الأحيـــاء «الجـــرائم الشـــنيعة الملحقـــة �ـــم، 
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، فتخوفــات العــدو مــن هــذا 1»الفلســطينية المحشــودة، لم يكــن ردا بــل هــو اعتــداء إضــافي بحــق الأطفــال الفلســطينيين

  .الذي يحتكر داخله كل الحقد والبغض و الغضب عليه، ومحاولتهم تغيير الوضع الراهن الجيل الصاعد

فأطفــال فلســطين بمختلــف أعمــارهم تقــديريا مــن الخامســة حــتى ســن السادســة عشــر هــم أهــداف لرصــاص 

ا القــوات المســلحة، فقــد استشــهد الكثــير مــن الأطفــال الصــغار إثــر العديــد مــن الهجمــات الغــير مســبوقة الــذكر وكــذ

الانقلابـات الــتي يقومــون �ــا علــيهم والقــذائف الــتي يســلطو�ا علـيهم، فقــد أصــبحوا متعايشــين مــع هــذا الــذعر الــذي 

لطفولــة، يستكشــفون عــواملهم، ويحــاولون بنــاء أحلامهــم، ان ينبغــي لهــم أن يعيشــوه أفضــل ســن للحــق �ــم في ســن كــ

ة الواقـــع الـــرهين هنـــاك، ونجـــد بـــأن مـــن بـــين أهـــم ينظــرون للمســـتقبل نظـــرة استشـــراق وغيرهـــا إلا أ�ـــم قـــد بقـــوا حبيســ

  ."محمد الذرة" الأطفال الذين ماتوا نتيجة القصف العدواني 
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مــن ســبتمبر  30أنــه في « مــا ورد عنــه  والــذي يعتــبر مــن بــين أبــرز الأطفــال شــجاعة وحمايــة لبلــده، وحســب

نــتي في شــارع صــلاح الــدين جنــوب م، اعــدم الطفــل الــذرة الــذي كــان يحتمــي إلى جــوار أبيــه برميــل إسم2000عــام 

مدينة غزة وقد صدرت صور وثائقية في الشريط المسجل من قبل الصحافة التي كانوا في عين الحـدث عمليـة إطـلاق 

النار المقصودة باتجاه الطفل وأبيه والتي انتهت بسـقوط الطفـل محمـد قتـيلا، فيمـا أصـيب والـده بجـراح خطـيرة، بعـدما 

ـــتي يمتلكو�ـــا لكـــنهم لم يجـــدوا مـــا يعجـــبهم، فعـــادوا   كـــانوا يريـــدون شـــراء ســـيارة كبـــيرة بـــدل مـــن الأخـــرى الصـــغيرة ال

أدراجهم وفي طريق العودة وجدوا مظاهرات ومواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسـرائيلية فحـدث أن أصـبحوا 

هـــي حادثـــة مؤلمـــة جـــدا  ،1»يطلقـــوا علـــى محمـــد الـــذرة ووالـــده إلى أن استشـــهد الطفـــل وأصـــيب والـــده بجـــروح بليغـــة

البــالغ مـن العمــر إحــدى " ةمحمــد الـذر " حـدثت في الألفينــات وهـي جريمــة بشــعة ألحقهـا العــدوان الإسـرائيلي بالطفــل 

فــألقي بــه جثــة هامــدة يصــارع المــوت مــن كــل مكــان إثــر اشــتباك الحاصــل بــين قــوات الاحــتلال وبعــض عشــر ســنة 

اجهة العنيفة، ولم يسـكت عنهـا الشـعب الفلسـطيني، فقـد أذانـوا الشبان الفلسطينيين، أضحى بذلك ضحية لهذه المو 

ودهم الصـــهاينة لفعلــــتهم الشـــنيعة، ولم يقبلــــوا مـــنهم عــــذرا أبـــدا، حيــــث أ�ـــم اســــتوطنوا بلادهـــم وقتلــــوا أهلهـــم وشــــر 

ا قـــد تمـــادى المحتـــل في ابتكـــار الجـــرائم وســـط الـــرأي العـــام مـــن دون رحمـــة ولا شـــفقة، وحرمـــوهم مـــن منـــازلهم واليـــوم هـــ

يشــير إلى هــذه الواقعــة الأليمــة الــتي ) ســيرة الأفعــى( في روايتــه " عــز الــدين ميهــوبي" وبالضــبط في هــذه الحادثــة نجــد 

أنـا لا أختلـف عنـك يـا « أعلن فيها الإسرائيليين بكل وضـوح عـن وحشـيتهم، حيـث نجـده يقـول علـى لسـان أمنـون 

ة وهــو مشــدود إلى أبيــه خلــف واقيــة الاسمنــت ر ب عنــدما وضــعت صــورة الطفــل محمــد الــذلا أشــعر بــأي ذنــ ...رينــاد

ذاع صيت الجريمة التي اقترفها الصهاينة أنحاء العالم وقد لاقت اسـتهجانا واحتقـارا ، 2»على صدري استنكارا للجريمة

مــن طــرف العديــد مــن الــدول العربيــة وأخــرى غريبــة، فالأطفــال ليســوا ضــمن سياســتكم، ولا شــأن لكــم ولا حــق في 
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عب فيهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالسياسات التفزيعيـة الترهيبيـة أصـبحت أسـوء مـن الأول فقـد قتلهم وإلقاء الر 

"  الصهاينة يغتالون الأطفال والمدنين أمام الأنظار ويقومون بتعذيبهم بطرق جد وحشية لا تتصور، وقـد ذكـر أصبح

روايتـه، ومـن بـين أهمهـا كـذلك الطفـل صور الأذى الملحقة بالأطفال من طرف اليهـود في من  صورة أخرى" ميهوبي 

  ."محمد أبو خيضر"البريء 

  

ــالطفــل الفلســطيني الــذي خطــف علــى يــد المســتوطنين  ة تــدل علــى مــدى وإحراقــه حيــا، وهــذه الجريمــة النتن

غطرســة الاحــتلال الصــهيوني الظــالم المتجــبر علــى الأرض، وقــد كــان هــذا الأخــير يترصــد لــه منــذ فــترة لتنفيــذ جريمتــه 

م، تنـاول الفـتى المقدسـي محمـد حسـين 2014أنه مـع بـزوغ فجـر الأربعـاء مـن شـهر يوليـو عـام « ضده، حيث صرح

لاة وغـــــادر قاصـــــدا شـــــعفاط القريـــــب، لكـــــن أيـــــادي ســـــحوره ثم اســـــتأذن والديـــــه للصـــــ) عامـــــا 16( "أبـــــو خيضـــــر "

، فبعـد الترصـد الـذي كـان يقـوم بـه العـدو علـى الفـتي أبـو 1»المستوطنين كانت أقرب من عتبات المسجد وتم اغتيالـه 

جثــة الطفــل محمــد أبــو خيضــر مفحمــة في أحــراش «: خيضــر، انقضــى إلى اغتيالــه أمــام بيــت االله حيــث يقــول الــراوي
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،  هي صورة وحشية أو نسـتطيع القـول عنهـا بأ�ـا قسـاوة تكـبر 1»تطف وعذب ثم أحرق حيادير ياسين بعد أن اخ

يوما بعد يوم من طرف النظام على المظلوم، فالأطفال الأبرياء لم يعد لـديهم أدنى أمـل بعـدم قـرب المحتـل مـنهم وإنمـا 

د الجـرائم الـتي لحقـت بالأطفـال أصبحوا يعيشون في حالـة مـن الـذعر والفـزع، وينتظـرون المـآل الـذي سـيلحق �ـم، بعـ

  .من قبلهم

الضـــرب والحرمـــان  بعـــد اختطافـــه قـــاموا بممارســـة جـــل أشـــكال التعـــذيب عليـــه مـــن" فمحمـــد أبـــو خيضـــر" 

تخويف المستمر وآخر ما فعلوه هو إحراقه حيـا، ألهبـوا النـيران في جسـمه الضـعيف وتركـوه ينـاجي للأكل والشرب وال

السادســة عشــر مــن عمــره، وألقــوا  بجثتــه بعــدما تحولــت إلى رمــاد بفعــل الحــرق في وجــل في عمــر لم يتجــاوز  المــولى عــز

كل هـذه الأفعـال الرخيصـة الـتي يسـلطها العـدو علـى الشـعب الضـعيف المستضـعف هـو فقـط " دير ياسين" أحراش 

مـنهم، فالشـعب من أجل  إبراز جبروته وكيانه، ولكن في الواقـع يقـوم �ـذه الأفعـال المشـينة فقـط لـردع تخوفـه البـاطني 

بكــل مــا تعــرض لــه مــن يــوم أن وطــأ المســتعمر قدمــه  وجــل الفلســطيني رغــم أنــه مستضــعف ولا حــال لــه إلا بــاالله عــز

ن كــان بعــد مــدة أخــرى مــن الصــراع، وبقدرتــه في تغيــير الأوضــاع حــتى وإعلــى أرضــه إلا أنــه شــعبه صــبور يــؤمن بــاالله 

هـم والحرمـان الـذي يصـارعونه يوميـا، هـم متحملـون ويجاهـدون فالمشاهد والمآسـي الـتي تحصـل لـه يوميـا مـن قتـل أولاد

رؤوس العديـد مـن مواطنيهـا، م التي تعذبوا كثيرا من أجلهـا، وبـترت نعام بالسلام والأمن على أرضهأنفسهم فقط للإ

عذاب وعذاب آهات تتبعهـا مآسـي طالـت وأخـذت و وأرهقت دماء الكثيرين من شهدائها ونسفت أرحام أمها�ا، 

ا نظرنـا إلى بالإضـافة إلى كـل هـذا إذ ،ت الكثـير ولا يـزال الطفـل الفلسـطيني بالدرجـة الأولى يعـاني في صـمتمن الوقـ

هداء الأقصـــى، أو شـــهداء الشــــعب الفلســـطيني نجـــد بـــأن الفئــــة المســـتهدفة مـــن طــــرف الإحصـــائيات مـــن ناحيـــة شــــ

هي الفئة العمريـة الـتي نشـأت  -الذكر سلفاكما اشرنا ب-الإسرائيليين لمباشرة العدوان عليها هي فئة الأطفال، والتي 

على وعي تحرير الأرض وهي القادرة علـى نصـرة الشـعب الفلسـطيني وتحريـره مـن الكيـان الصـهيوني، فـالحرب بالنسـبة 
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أصبحت حالة إدمان لهم، لا يجوز يـوم لا يسـتطيعون تسـليط القـذائف والصـواريخ وحـتى الـذبابات علـى  يرلهذا الأخ

ولا ينتهــون مــن كــل هــذا إلا في حالــة واحــدة، وهــي عنــد شــعورهم بالإعيــاء، فهــم لم يســتطيعوا الشــعب الفلســطيني  

  .إدراك ما يفعلونه بفلسطين وبالأذى الذي ألحقوه �م

  

قالـــت تقـــارير مختلفــة بعـــد أســبوع مـــن وقـــف إطــلاق، أن عـــدد شــهداء غـــزة تجـــاوز « : ميهــوبيحيــث يقـــول 

... ألفــا بجــروح متفاوتــة تصــل حــد الإعاقــة 11امــرأة، وإصــابة نحــو  489طفــلا و  578فلســطينيا بيــنهم  2322

يقــر " عــز الــدين ميهــوبي" فالكاتــب ، 1»ائرهم منفصــلة أو ميتــةالنســاء لا يخــافون العدالــة؛ لأن ضــموقتلــة الأطفــال و 

لفئــات عـن حقيقــة هــذا الكيــان بأفعالــه وجرائمــه الملحقــة بالشــعب وخاصـة بالأطفــال والــتي تبلــغ أكــبر نســبة مقارنــة با

العمريــــة الأخــــرى، ناهيـــــك عــــن ا�ــــروحين الـــــتي لا تحصــــى نســــبتهم لأن عـــــددهم هائــــل، كــــل ذلـــــك يحصــــل لعـــــدم 

  .الآلاف من القتلى والجرحىإحساسهم بالعدالة فهم لا يؤمنون �ا لموت ضمائرهم التي باتت تنام على دماء 

أصبح هذا الفتى يعـاني مـن أزمـات  وتفزيع أعينهم واغتيالاتففي ظل الصراعات التي يعيشها الأطفال من قتل أمام 

تهم بســوء التغذيــة ابي حــالتهم الصــحية وإصــلــتي يشــاهدها يوميــا، إضــافة إلى تــردنفســية حــادة إثــر المشــاهد المروعــة ا
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نظرا لافتقارهم للغذاء وهـو سـبيل العـيش وزيـادة عـن ذلـك الحصـار الـذي يفرضـه الممثـل علـيهم وتـدمير المستشـفيات 

ــــع المســــاعدات الــــتي  ــــبس  تــــأتيهمالــــتي كــــانوا يعــــاجلون فيهــــا ومن ــــبلاد العربيــــة وغيرهــــا المتمثلــــة في المأكــــل والمل مــــن ال

  .وغيرها الكثير... لأدويةوا

  

فــالكثير مــن الأطفــال يعــانون مــن أمــراض ســوء «ر يقاســي بآلامــه وكياتــه وآهاتــه فقــد بقــي حبــيس واقعــه المريــ

ه تمثــل في أزمــات صــحية واجتماعيــة ل كبــيرا علــى الجيــل الجديــد برمتــلا، وقــد تركــت هــذه الأوضــاع الصــعبة خــالتغذيــة

كـل هـذا يعانيـه الأطفـال إثـر تعرضـهم للعديـد مـن الجـرائم الموحشـة ولا أحـد حـاول أن يوقـف هـذا   ،1»ونفسية دائما

الظلــم والعــدوان الــذي يتعــرض لــه أطفــال فلســطين، صــحيح أن هنــاك محــاولات نعــم ونحــن لا شــكر ذلــك لكــن لــو 

هـــذا العنـــاء  وضــع العـــرب جميعــا أيـــديهم في أيـــدي بعــض مجتمعـــين متفقـــين علــى رأي واحـــد وهــو تخليصـــهم مـــن كــل

ولم يتخـذوا موقفـا بـارزا ممـا يحـدث  لفعلوه وأوقفوا كل الجرائم الملحقة �ـم، لكـن هيهـات لمـن يـرى فقـد خـذلهم العـرب

  .لهم
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الولايات المتحدة الأمريكية أصـدرت بيانـات في حـق الطفـل عامـة وأوصـت بحقوقـه بـدون  كما هو متعارف  

يض والأسـود مـن ناحيـة اللـون أو مـن حيـث الجـنس مـن ذكـر أو أنثـى بـين الأبـاستثناء أو تمييز أو حتى تفريق، سـواء 

يره ذلــك مــن الــديانات، وقــد أقــرت إلى غــ... كــان مســلم، يهــودي، نصــراني مجوســيأو حــتى مــن ناحيــة الــدين ســواء  

ن هؤلاء الأطفال هم أمانة الأمة وهم شعبها ومستقبلها، فيجـب أن نحـافظ علـيهم وأن نضـمن حقـوقهم ومـأمنهم بأ

ين أبرز الاتفاقات والإعلانات العالمية التي تحدد حقوق الأطفال اثنان؛ الأولى إعـلان حقـوق الطفـل بموجـب من ب« 

لطفـل الـتي والثانية اتفاقية حقوق ا م20/11/1959في ) 14-د(  1386العامة للأمم المتحدة رقم  الجمعيةقرار 

في  44/25المتحـــــــــدة رقـــــــــم  مـــــــــمللأوالانضـــــــــمام بموجـــــــــب قـــــــــرار الجمعيـــــــــة العامـــــــــة عرضـــــــــت لتوقيـــــــــع والتصـــــــــديق 

فالبنـــد الأول مـــن إعـــلان حقـــوق . م02/09/1990ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ بعـــدها بعـــامين في  م20/11/1989

ريق مـن حيـث الجـنس أو اللـون أو فالطفل ينص على أن لكل طفل بلا استثناء له أن يتمتع �ذه الحقوق دون أي ت

، فنجــد أن مــن أبــرز الحقــوق الأساســية للطفــل ...قــي التعلــيمالــدين، وحقــه في الاســم والجنســية والحــق كــذلك في تل

الحــــق في الحيــــاة، وهــــو حــــق أ�كتــــه قــــوات الاحــــتلال  -1: المكفولــــة في اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل ســــبعة حقــــوق هــــي

تـدني باستهداف الأطفال عن عمد أما الحق الثاني فقـد تضـمن المسـتوى المعيشـي الملائـم لكـن الوضـع الاقتصـادي الم

لع الأساسـية، رة أمـام هـذا الحـق؛ ممـا يجعـل الطفـل يعـاني مـن نقـص المـواد الغذائيـة والسـقطاع غزة يقف عثسيما في لا

، فهذه الحقوق نجدها تنطبق علـى الأطفـال عامـة إلا الطفـل الفلسـطيني 1»ء التغذية وفقر الدمويعاني من أمراض سو 

الممارســات الإســرائيلية  انتهكتــهثالــث حــق نــص علــى الحــق في الرعايــة الصــحية، لكــن « المنبــوذ لا اعتبــار لــه ونجــد 

خاصــة في ظــل الحصــار المفــروض، وكــذا الأطفــال الأســرى في ســجون الاحــتلال الــذين يعــانون مــن تــدهور في الوضــع 

طينيين وهــو حـق حــرم منـه الأطفــال الفلسـالصـحي والعلاجـي ويتنــاولون فقـط المســكنات، أمـا الحــق الرابـع فهـو أكــبر 

عـانون مـن جـو التـوتر حق في الترفيه واللعب والذي هو منا حاجات الطفولة الأساسية لكن الأطفال الفلسـطنيون  ي
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العــام وانتشــار حــالات الخــوف والهلــع واضــطرابات الســلوك ورؤيــة الكــوابيس وغيرهــا ومشــاهدة أعمــال العنــف الــتي 

يــو�م، والخــامس تضــمن الحــق في الأمــن النفســي والســلام تمــارس في حقهــم وحــق أهلــيهم وتلاحقهــم في مدارســهم وب

فحــــرم الطفــــل الفلســــطيني منــــه بســــبب ممارســــات الاحــــتلال، فهــــم يعــــانون مــــن ضــــغوط نفســــية شــــديدة ويتعرضــــون 

لأصناف من التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي المتكرر، وأهـم حـق يمكـن للأطفـال الحصـول عليـه، وهـو الحـق في 

من الإعلان لكنه انتهك كالعادة من طرف المحتل وقام بإغلاق المدارس وقصـفها وبالتـالي  التعليم وهو الحق السادس

ففــي هــذه الســن المبكــرة  ،1»تعطيــل الدراســة، وانصــراف الأطفــال للحيــاة العمليــة كباعــة متجــولين لســد قــوت عيــالهم

للعـب والأمـن والدراسـة بترت أحلام جيل صاعد، في التمتـع بحقـوق كـان ينبغـي أن تكـون حاضـرة الوجـود معهـم، كا

 غــير أن الجــو الــذي يعيشــوه كــان عــائق أمــامهم، وبــذلك انصــرفوا للعمــل في ســنهم المبكــر جــدا بجمــع قــوت يــومهم

هو الحق في الحريـة وهـي الغائـب علـى السـاحة الفلسـطينية، حيـث أن العـدو  «ويمكن إدراج أخر حق، هو   وعيالهم

دايـة الانتفاضـة، ومـا يـزال حـتى اليـوم المئـات مـنهم في سـجو�ا أغلـبهم م باعتقـال آلاف الأطفـال منـذ بقـاالإسرائيلي 

وعيشـهم أعلنـت عليهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لضـمان حقـوق الأطفـال  ، هذه القرارات التي 2»دون محاكمة

بواحــدة الف الطفــل الفلســطيني الحــظ للشــعور أو التمتــع ولــو م وهــم ســبعة كمــا ســلف ذكــرهم، لم يحــفي مــأمن وســلا

عيف المرحـوم مـن كـل من الحقوق المنصوصة، علـى اعتبـار أ�ـا موجهـة للأطفـال بـدون تمييـز فكيـف إذن بالطفـل الضـ

تي لا بد وأن تكون في حياته لضمان معيشة، فنجـد بـأن كـل حـق أتـى في وثيقـة إعـلان بيـان حقـوق هذه الحقوق وال

الــذي لا حــول لــه ولا قــوة، فحرمتــه مــن الدراســة  رائيل تطمــس ذلــك الحــق علــى الطفــل الفلســطينيينالطفــل نجــد إســ

وأغلقـــت مدارســـه وقصـــفتها لكـــي لا يفكـــروا مـــرة أخـــرى في محاولـــة الـــذهاب لهـــا، وتكريســـهم في الأميـــة والجهـــل، في 

هــا الطفــل الصــغير، بالحقــوق الــتي يمكــن أن يطل أبســطعــوض أ�ــم يتمتعــون بــالحق في التعلــيم وكــذا اللعــب وهــو مــن 

، لكنهم حرموا من أبسط الحقوق التي يمكن أن يطلها الطفل الصـغير وحـتى وإن كانـت فطريـة وحتى إن كانت فطرية
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ـــة والـــدماء الســـائلة مـــن أجســـاد  ـــه، لعيشـــهم في جـــو متـــوتر جـــدا تســـوده الحـــروب، والجـــرائم المتتالي لكـــنهم حرمـــوا من

وهلـع، ثبتـت حـالات الإخوان فيمكن القول بأن الأحياء الفلسطينية أصبحت مجـازر موحشـة، منـاطق ذعـر وخـوف 

نفسية وخيمة في نفـوس الأطفـال الأبريـاء وألحـق �ـم الضـرر والأذى والظلـم والعـدوان مـن كـل جهـة، فهـم لم يعيشـوا 

�م شــان الأطفــال في الــدول الأخــرى، أو الاحتفــال بالعيــد أأشــيائها كاللعــب شــطفــولتهم ولم يتمتعــوا حــتى بأبســط 

فارق وجوههم، ففي يوم عيدهم تبقـى دمـوعهم تنهمـر علـى خـدهم دون وسط البالونات والبسمة والبهجة التي لا ت

ســري والشــعور بــدفء العائلــة لــن يحصــلوا عليــه فصــواريخ أ: توقــف، لأ�ــم لــو أرادوا الاجتمــاع ليــوم واحــد في مــأمن

أن  سياســـاته إلا عالمحتـــل فـــوقهم و�ديـــدا�م قابعـــة في ذاكـــر�م بـــالرغم مـــن صـــبرهم علـــى العـــدوان الغاشـــم ومحاولـــة رد 

مجموعــة الصــدمات الــتي خلفهــا لهــم هــذا الأخــير بقيــت حاصــلة مثبتــة مســتقرة في أذهــان الأطفــال الصــغار مــن دون 

عانـا�م كـل هـذه السـنين، فالصـهاينة هـدفهم الأسمـى هـو إلقـاء قـذائف المـوت البطـيء في قلـوب الأطفـال لمذنب لهم 

  .على الأبرياء المقهورونالفلسطينيين من خلال سياساته الترهيبية التخويفية المسلطة 

فالأطفــال هــم وحــدهم مــن يــدفعون مصــير هــذه الحــروب والاعتــداءات والنزاعــات المســلحة والــتي لم تنتــه ولم 

علــى الطفــل بالدرجــة الأولى وجعلتــه يعــاني  تتوقــف فقــد ســلبت حيــاة العديــد مــن الشــعوب وتركــت آثــار جــد وخيمــة

الملحقـــة بـــه نتيجـــة للمشــاهد الـــتي ألفهـــا في أحيائـــه فنجـــد بـــأن  ةأشــد المعانـــاة مـــن تـــراكم كـــل هــذه الترســـبات النفســـي

علــى الـرغم مــن أن الاتفاقيــة « إسـرائيل عديمــة الضـمير تجاهلــت مســؤوليتها لحقـوق الأطفــال في الأراضـي الفلســطينية 

تتضمن نصا صريحا بـأن الـدول الأطـراف مسـؤولة عـن تطبيـق هـذه الاتفاقية،وضـمان هـذه الحقـوق لكـل الأطفـال في  

فة الأراضي الخاضعة لسيطر�ا، بغض النظر عن كون هذه السيطرة شرعية أو غير شرعية وهو الأمـر الـذي تحـاول كا

بــأن الوضــع  -وضــمنهم الأطفــال-دائمــا التنصــل منــه وتبريــر انتهاكا�ــا لحقــوق الفلســطينيين بشــكل عــام ) إســرائيل(

القـانون الـدولي مـن التواجـد الإسـرائيلي علـى القانوني للأراضي الفلسـطينية موضـع جـدل، علـى الـرغم مـن أن موقـف 
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جــدة في ، هنــا إســرائيل عالمــة بكــل الحقــوق المتوا1»الأراضــي الفلســطينية واضــح وصــريح وهــو أنــه احــتلال غــير شــرعي

ن جميـــع س الشــعب المحتــل بحرمانـــه مــالحقـــوق لكــن علـــى أطفــال شــبعها وتطمـــ ر بجميــعإعــلان حقــوق الأطفـــال وتقــ

يحظـى ولــو بالقليـل منهـا، لأنــه حـق شـرعي بموجــب قـرارات تتطلـب التطبيــق الفعلـي لهــم  وأنالحقـوق الـتي كــان لا بـد 

 غــــير أن إســــرائيل حاولــــت الــــتملص مــــن كــــل الإدانــــات الــــتي جــــاءت عليهــــا بانتهاكهــــا حقــــوق الطفــــل الفلســــطيني 

أنـــه  اإمـــمرصـــوص علـــى حـــواف الطرقـــات الضـــعيف إلا أن ذلـــك لم يجـــد نفعـــا فـــنحن نـــرى اليـــوم النشـــأ الفلســـطيني  

يبحــث عــن مأكلــه أو يبحــث عــن أشــلاء أهلــه أو أحــدا مــن أقاربــه،وفي أكثــر الحــالات نجــده جالســا في ذلــك المكــان 

، وعـن أحلامـه الـتي لم تتكـون حـتى  اضـمحلت وعـن بيتـه ذبلتمتحسرا ينزف قلبه عن طموحاته التي لم تزهر حتى 

الشــارع هــو الملجــئ الــذي يغطــي فيــه  وأصــبح ارا عديــدة أو حــتى بضــع ســويعات حــتى ا�ــالطــي لم يلبــث فيــه أعوامــ

لات المحتـــل، وحـــتى في هروبـــه مـــنهم لحقـــوا بـــه وأصـــبحوا ويـــرأســـه وســـط خيـــام ليقيـــه مطـــر الشـــتاء والـــبرد القـــارص، و 

هم نـواع البشـعة وذلـك مـن أجـل كسـر همــتمـن أمثــالهم بشـتى الأ ولمـدنيينلهـم  ضعـر ددو�م بمختلـف الابتـزازات والتيهـ

  .تل القابع فوق الأرض المباركةالمح لصهيونم اتجاه وطنهم والاستسلا

لـتي نـادت �ـا الأمـم المتحـدة لضـمان حقـوق الطفـل في العـالم  امن خلال كل هـذه الإعلانـات والاتفاقيـات 

مـن خلالهـا، فلـم يحـظ حـتى بحـق ضـمن معيشـته أو تعليمـه أو  السـيئكافة نجد بان الطفـل الفلسـطيني كـان لـه الحـظ 

علاجــه نظــرا لتصــرف المســتعمر في كــل مــا يقومــون بــه، وكــذا تلقيــنهم كــل أنــواع الظلــم والوحشــية وتفــزيعهم وإلقــاء 

  السيطرة العربية عليهم 

  -نصركم االله آل غزة فلسطين وصبركم على بلائكم-

  عى لعز الدين ميهوبيصورة المحتل في رواية سيرة الأف: خامسا
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فلســـطين الجـــوهرة النـــادرة، الأرض الطيبـــة، المكــــان المقـــدس الـــذي طالمـــا نظــــرت إليـــه شـــدتك نحـــوه مختلــــف   

الأحاسيس الصادقة والانتماء، إليها باعتبار أ�ا مكان مقدس تميز بميلاد الأنبياء داخله وسعيهم هناك وكذا تفردهـا 

بالنبي صلى االله عليه وسلم من مكة المكرمة إليـه بـنص الآيـة  حين أسري المذكور في القرآن الكريبالمسجد الأقصى 

لـَهُ لنُِريِـَهُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْـرَى بعَِبْـدِهِ لـَيْلاً مِـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إِلـَى الْمَسْـجِدِ الأَْقْصَـى الَّـذِي باَركَْنـَا حَوْ الكريمة﴿

 إلا أن هـذه الـبلاد الشـريفة وقعـت تحـت -كمـا ذكرنـا سـلفا-] 01/الإسـراء[  ﴾بَصِـيرُ مِنْ آَياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْ 

يطتهم، إلا أ�ـم لم ينجحـوا ستيطان عليهـا مـن قبـل وإعمارهـا وضـمها ضـمن خـر استيلاء مستعمرات عدة حاولوا الا

دخلـــوا الـــبلاد  ســـتعمار مـــن طـــرف اليهـــود الـــذين الأقـــدار وتعرضـــت فلســـطين للاســـتيلاء عليهـــا، لكـــن شـــاءت في الا

ســتيلاء علــى يوني يحــاول بكــل الطــرق التخطــيط للاالأرض، وأصــبح الكيــان الصــه اكلاجئــين وصــاروا كــأ�م مــالكو 

، وحيــث بــدأ م1948، وكــان ذلــك بعــد النكبــة في ســنة الأرض الفلســطينية وجعلهــا مســتعمرة صــهيونية إســرائيلية 

سـطيني تمكنـه مـن السـيطرة التامـة لكـن هـدفهم الأسمـى  علـى الشـعب الفل ومؤامراتالمحتل اليهودي يخطط لاتفاقيات 

ين في تفكـــيكهم والإطاحـــة �ـــم  كـــان فلســـطين وكـــذا العـــرب عامـــة، فلـــم يســـلم العـــرب مـــن مكيـــدة وتـــدابير اليهـــودي

، والمحتـــل اليهـــودي لـــو كثـــيرا  ون  إلـــيهمأ�ـــم القـــوة الداعمـــة للجاليـــة الفلســـطينيين وأ�ـــم مشـــددعلـــى اعتبـــار  كــذلك،

معنى هذه الكلمة لوجدناها تدل على المكر والخداع، والنفـاق والنهـب كـذلك كميـة الشراسـة الـتي  كحاولنا أن نفك

  .ون إليهللنيل من الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافهم للوصول إلى ما يطمح يقومون �ا لتنفيذ مخططا�م المزعومة

على أن السياسة التي أتى �ا الصهاينة على الأرض الفلسطينية هي قمعية بالدرجـة الأولى  غفل التنويهولا ن

بتــزاز وغيرهــا مــن الأمــورات المنكــرة، الــتي قامــت علــى محاولــة تشــتيت صــف ت علــى القهــر والظلــم والتعــذيب والاقامــ

حــــدها هــــي مــــن نظمــــت الفلســــطينيين الموحــــد وذلــــك دعمــــا مــــن الــــدول الأوروبيــــة الأخــــرى، فلــــو كانــــت إســــرائيل و 

ا اســتطاعت لأ�ــا دولــة ضــعيفة، لكــن الــدعم الــذي لحقهــا مــن الــدول الكــبرى كــان دافعــا لمــســتيلاء علــى فلســطين الا

  .منها لإبقاء سيطر�ا ونشر الخوف والهلع وسط ا�تمع الفلسطيني
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بلـــده  بشـــدة عيشـــه تحـــت الاســـتيطان أو المســـتعمر، وحـــتى جعـــلو إلا أن الشـــعب الفلســـطيني كـــان معارضـــا   

مــن خــلال الــرفض التــام للشــعب علــى المســتعمر الصــهيوني، أصــبح هــذا الأخــير  إســرائيلية خاضــعون لهــا، مســتعمرة

كانـت نتـاج عـدم جـدوى العمـل « يحاول عقد اتفاقيات فيما بينهم لتهدئة الوضع، فأقيمـت اتفاقيـة سميـت بأوسـلو 

ائيين من أرض الدول العربية وبداية التفكير نحو التوجه للعمـل السياسـي وقبـول قـرار التقيـيم، فدالمسلح منذ خروج ال

تفاقيــة لم تشــر إلــيهم لا مــن ؤيــد ومعــارض علــى اعتبــار أن هــذه الاتجاههــا مــن ماوتباينــت مواقــف القــوى الفلســطينية 

فاقيـة يمكـن القـول يمكـن القـول ي ات، فهـ1» تسكيت و�دئة للوضـع لضـرب شـيء آخـر قريب ولا من بعيد وإنما هي

مـن الحقـوق علـى متصـاص غضـب الفلسـطينيين وإسـكا�م بالقليـل لما قبل العاصفة، فقد اسـتخدمت لاِ عليها هدوء 

وايتــه يشــير إلى هــذه في ر " عــز الــدين ميهــوبي" أرضــهم وفقــط، وكانــت النتــائج المترتبــة عنهــا أكــبر مــن ذلــك، فنجــد 

واتمـه وغـيرهم مـن فـتح حـبش وحو شـكل فلسـطين الـتي كـان يتـبجح �ـا عرفـات  وغـيرت اتفاقيـة أوسـل«: بقولـهالنقطة 

وقـــد  ،يننيفلســـطوالبمعـــنى أن هـــذه الأخـــيرة قامـــت علـــى تغـــير شـــكل فلســـطين واقتســـامها بـــين الصـــهاينة  ،2»وحمـــاس

ســلطة إنشـاء « التحريـر الفلسـطينية كانـت أهـم قرارا�ـا  ومنظمــةقامـت مجموعـة مـن التفاهمـات بـين حكومـة إسـرائيل 

للشــعب الفلســطيني في الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك " ا�لــس"فلســطينية مؤقتــة، ا�لــس المنتخــب  حكــم ذاتي

، أي أن هــذه  3»قــراري مجلــس الأمــن قاليــة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات تــؤدي إلى تســوية دائمــة علــى أســاستلفــترة ان

حتى ولو كان بصـفة مؤقتـة، ولا يكـون هنـاك دخـل المعاهدة تضمنت ذاتية الشعب الفلسطيني في سلطته على دولته 

مــن القــوات الصــهيونية الإســرائيلية في التــدخل في شــؤو�م، وأن إســرائيل تبقــى علــى الأرض الفلســطينية مــدة خمــس 

سنوات وحسب ولا تزيد عنها وتخـرج مـن الأرض، إلا أن نتائجهـا كانـت عكسـية بالدرجـة الأولى، لم تطبـق مـا جـاء 

  .عليها، واخترقت إسرائيل المعاهدة في الوثيقة المتفق

                                                           
م، 2020، جامعة الجزائر، 1، العدد6شيباني، اتفاقية أوسلو، الدوافع والمواقف، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ا�لد ينظر، فاتح 1
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عانى الفلسطينيون من القهر والظلم الذي يقبعون تحته جـراء معـاملات اليهـود لهـم بأبشـع الطـرق وحرمـا�م 

هم وأرقــت دمــائهم، فقــد وطئــوا تنفســهم هــواء نقــي نتيجـة للحــروب المتتاليــة الــتي اســتنزفتمـن كــل حقــوقهم وحــتى مــن 

زاعمــين الســيطرة عليهــا وأخــذها مــن يــد الفلســطينيين وفــق العديــد مــن السياســات الإغرائيــة  فلســطين بكــل وحشــية

ن هنـاك أو الصـهاينة، يجـب أن نوضـح بـألمختلف الدول والشعوب، وحتى لا نطبـق هـذا الوصـف علـى جميـع اليهـود 

ت التفكيكيــة الـــتي جماعــات يهوديـــة وســط الأحيـــاء الإســرائيلية رافضـــة رفضــا تامـــا لكــل المآســـي والحــروب والسياســـا

ظالمــة مســتبدة يتعــرض لهــا الفلســطينيون مــن قبــل الإســرائيليين في بلــدهم، وعلــى العكــس مــن ذلــك هنــاك جماعــات 

شرســة ويمكــن القــول عليهــا بأ�ــا الفئــة الأكــبر تعمــل علــى إبــادة الفلســطنيين وتخــويفهم وتجــويعهم ومعــاملتهم بأبشــع 

  .الطرق 

ين، وكـذا إغـراء العـالم العـربي ينيد داخلها الكثير من الخبث الموجـه للفلسـطإذا أخذنا الفئة المحتلة المستبدة نج

ل بسلطة إسرائيل وامتلاكها للعديد من الدول الكبرى الواقفـة جنبهـا لتحقيـق مآلهـا، وهـو مـا اضـمحلت داخلـه الـدو 

ن كـل م لا يعملـون بـأب المستضـعف إلا أ�ـين لسياسـا�ا التخويفيـة الملحقـة بالشـعالعربية مساندين لإسـرائيل ومطبعـ

ه ر أجـل تفتيـت العـالم العربي،وضـربه وتشـتيت شملهـم، وجعـل الشـعب الفلسـطيني وحيـد لا سـند لـه يـؤاز هذا كان من 

المخاطـــب  "أمنـــون "صـــوره صـــاحب الروايـــة علـــى لســـان  ولا يعينـــه علـــى مواجهـــة الكيـــان الصـــهيوني، وهـــذا المشـــهد

ورصــة هبطــت أســهمهم في الشــارع، قصــفوا غــزة ليكســبوا في ب اعــن حــروب غــزة، فقــال كلمــ وأمــا« : بقولــه "لرينــاد"

، بمعـنى أن الحـروب الـتي 1»نتخابات ولعل الجواب الـذي لم يكـن منتظـرا، فكـان عـن التطبيـع بـين إسـرائيل والعـربالإ

وقــوفهم صــف العــدو المحتــل، فلــو أ�ــم و ســببه خــذلان العــرب لهــم ى أهــل فلســطين وخاصــة شــعب غــزة كــان تقــام علــ

اراتــه ونبــذوها ووقفـوا  ضــامين أيــديهم بأيـدي الشــعب الفلســطيني لمـا كــان حــدث كـل هــذا الظلــم والعــدوان تجـاهلوا قر 

بـــين  ةذلـــك يخلـــق اليهـــوديين الصـــهاينة هـــو  علـــى إخـــوا�م المستضـــعفين، وتحملهـــم لكـــل هـــذه المآســـي والآلام، ومـــن
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لسـامي الأول لهـذا الظـالم هـو هــدم فالهـدف ا مصــالحهم، �م العـرب الأشـقاء مسـتغلينهم لتحقيـقالفلسـطينيين وإخـوا

ط منه وتقسمه لدويلات تكون متناحرة فيمـا بينهـا، أي أن هـذه التـدبيرات الإسـرائيلية  ططات تحشمل العرب وفق مخ

درجــات علــى ســلم   8نحــن نريــد زلــزالا بـــ «: هــذا مــن خــلال قولــه "ميهــوبي" كلهــا هــدفها واحــد موحــد، وقــد صــور 

، وتقسـيمه إلى 1982كيفونيم، بمعنى أننا وضعنا مخططا  لتفتيت العالم العربي وفق تصـور وضـعه غوليـد يـونين عـام 

فهـو يوضـح هنـا  ، 1»نا، ويشعر شعبنا بالأمـانتستنزفتاح من هم الحروب التي أرهقتنا وإدويلات صغيرة ومتناحرة، لنر 

العربي اعتقـادا مـنهم لارتيـاحهم مـن الحـروب  اليهودية الضاربة والمصرة على عزمها لتدمير العالم كمية خبث الجهات

حقق لـو تقسـم العـالم ، وكـل هـذا سـيتالمتجددة يوميا بينهم وبين الفلسطنيين وكذا لشعور شعبهم الإسرائيلي بالأمان

كميــــة الأفعــــال الجرائميــــة واللاأخلاقيــــة الــــتي العــــربي �موعــــة دول صــــغيرة متضــــاربة فيمــــا بينهــــا، لكــــنهم لم يشــــعروا ب

والتعرض لهم في كل مكـان يحـاولون العبـور إليـه سـواء في الشـارع أو الطـرق  ،على المستضعفين الفلسطينيينيمارسو�ا 

وغيرها، وكان التعرض للمدنيين هو الأمر البالغ بشدة، إذ يسعى المحتل لنشر الخـوف والـذعر في قلـوب الشـعب مـن 

د لقــي الــبلا وإن عارضــهم أحــد مــن ســاكني ازهم وفــق سياســاته الترهيبيــة مــن الأســلحة الفتاكــة والمــدمرة،خــلال ابتــز 

 يمتلكهـــا عقـــب فيهـــا وأصـــبح يقـــوم ،هـــو كيـــان عـــديم الضـــمير صـــراحة، أخـــد أرض لاحتفـــه هـــو المـــوت بـــدون تفكير

الفلسـطيني يمنـع منعـا عمال شنيعة تعسفية في حق المواطنين،إضافة إلى اعتماده قرار حضـر التجـوال،بمعنى أن الفـرد بأ

لى إبـور مـن المسـتعمر المسـتبد، إضـافة باتا عليه التجول أو التنقل من مكان لآخر  في أرضه إلا بعـد طلـب رخصـة ع

ة في نجــد مــثلا إن كــان شــخص ملتحــي أولــه طريقــة خاصــالإدانــات الــتي يليــق الصــهاينة علــى الشــعب الفلســطيني، ف

حـتى أ�ـا تسـلط عيـون سـلطتها عليـه و وتدينه على ذلك، وتنعته بالإرهابي أو غير ذلـك،  لبسه تعترضه القوات المحتلة

مثـالا علـى ذلـك في روايتـه عـن الشـرطية المسـتبدة " عـز الـدين" أعطـى  لها أو غير ذلك، حيثلمراقبته، من غير دليل 

شــرعت الضــابطة تــدفق في الوثــائق وفي  «الــتي تمقــت الفلســطينيين وتحــاول التعــرض لهــم في أي موقــف كــان " فــازي" 
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باتجـــاه ... مـــن أي وإلى أيـــن؟ مـــن حيفـــا: تـــرقيم الســـيارة، ثم اســـتفز�ما برعونـــة، ســـألت يـــونس وهـــي تنظـــر إلى نـــديم

هــل مــن تفســير  .صــحيحا هاتــان اللحيتــانمــالا أراه  ..الوثــائق ســليمة.. كــل شــيء تمــام.. أمممــم. مســجد الجبــارين

، مـن هنـا كـان نمـوذج يبـين مـدى سـخافة الإسـرائيليين في التعـرض للأشـخاص  المـدنيين مـن الشـعب 1»لوجودها هنـا

�ـدد وجـودهم  أوالفلسطيني، ومراقبتهم دون توقف والترصد لكل توجها�م خوفا من إحداث حركة تسـقط كيـا�م 

، ومنـه يكـون الحصـار قـد فـرض علـى 2»الشاباك يترصدنا فردا فـردا« المزيف على أرض لا تمت لهم بصلة، وأن هذا 

ســوى منازلــه، والــتي أضــحت  ان لــه للتجــوال أو الترفيــه عــن ضــيقهالشــعب الفلســطيني أرضــا وجــوا وبــرا وبحــرا ولا مكــ

وجعــل ) المســجد الأقصــى(ة الســيطرة علــى القــدس الشــريفة محاولــ مخيمــات بعــد قصــف المنــازل واحــدة تلــو الأخــرى

  .طقة غزة المركز الرئيسي لإسرائيلمن

  

بالشـعب المستضـعف فلـم يتركـوا عجـوزا ولا شـيخا ولا  يلحقـهالـذي الكيان لا يشعر بكميـة الأذى إن هذا 

تعرضــوا لمختلــف العدوانيــة يــة  لفئــة العمر اشــابا ولا حــاملا  ولا طفــلا ولا رضــيعا كــل الشــعب بــلا تفرقــة في مــا يخــص 

فأخــذوا مــنهم  ا زاد مــن شــدة رفضــهم لهــذا المســتعمر ورفــض توجهاتــه وحــتى تنفســه هــواء أرضــه،مــســتهجان وهــو والا
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الضــفة الغربيــة المحتــوى ضــمنها المســجد الأقصــى ذي الإرث العظــيم محــاولين جعلهــا عاصــمة أبديــة لإســرائيل بعــدها 

رؤيـة الصـهيون لهـذا الأمـر في " ميهـوبي"الأرض الفلسـطينية، وقـد تنـاول   يضنون داخلها الجانـب الشـرقي المتبقـي مـن

القــدس لــن تقســـم أبــدا، وهــي عاصـــمة أبديــة لإســرائيل، واحـــدة وموحــدة، لا شـــرقية ولا « : )ســيرة الأفعـــى( روايتــه 

جد الأقصــى حــق الفلســطينيين في المســ ، أي أ�ــم يحــاولون بــتر1»ويكــون أمــن المواقــع المقدســة بيــد إســرائيل... غربيــة

ين الإسلامي ويرجـع المسـجد الشـريف سـوى بيـت لممارسـة الشـعائر وأخذهم إياه وتفردهم به، وبذلك يطمسون الدّ 

اليهوديـــة وطقوســـها، وعلـــى الـــرغم مـــن المســـجد الشـــريف ســـوى بيـــت للممارســـة الشـــعائر اليهوديـــة وطقوســـها،وعلى 

 يـتمكن مـن تحقيـق مـا سـعى إليـه طيلـة هـذه الفـترة، الرغم مـن كـل هـذه التخطيطـات والتـدبيرات مـن المحتـل إلا أنـه لم

المستضعف لما يتعرض له من مجازر وسفك دمـائهم، ولعـل ا�ـازر مـن بـين  نظرا لهجومات الصد الناجمة عن الشعب

المـــروع   وهـــي بمجملهـــا الجـــرائم ذات الطـــابع أبـــرز الأفعـــال الـــتي يقـــوم �ـــا الصـــهاينة لـــبروز جـــبرو�م علـــى الفلســـطينيين

هـي أن ترحـق ... كلمـة هولوكوسـت  «خـير دليـل تفسـر هـذه الجـرائم ) هولوكوسـت( وكلمـة  ،كحرق الشخص حـي

الأورغــون، والبالمــاخ في ديــر  و نــاهاوالهاغ عصــابات الإنســل، والليحــي ارتكبتهــاالنــاس أحيــاء، وهــي تلــك ا�ــازر الــتي 

، هـذه مجموعـة مـن ا�ـازر 2»ى فلسـطينية منـذ الثلاثينـاتقـر و دوخان يونس وغزة والحرم الإبراهيمي ومـدن ياسين واللّ 

يفتقـر لأبسـط حاجيـات يومـه،  سـلطته وشـرده وجعلـه التي ألحقها الكيان الصهيوني بالشعب الفلسطيني وأقبعه تحـت

م العديــد مــن الأشــخاص وأبقــى مــن خــلال هــذه ا�ــازر الآلاف مــن الأطفــال ويــتّ شــرّد ونقــص شــديد جــدا في قوتــه، 

وكينونته بأنه الأقوى المسيطر تحت أي ظـرف كـان، إلا أنـه نسـي بـأن دوام الحـال مـن المحـال، وأن الأمـر  على جبروته

  .بيد االله في أي وقت يقلب الموازين وتصبح إسرائيل عديمة الوجود
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هناك فئة أخرى يهودية رافضـة رفضـا تامـا لمـا يحـدث للفلسـطيني مـن �جـير، وقتـل ومجـازر ومن جانب آخر 

م والبيـوت ية، وتـدمير المنـازل لهـحقهم وتعنيف، ومكابدة قمـع الصـهاينة للمستضـعف بتلـك الطـرق الوحشـملقاة في 

التي أصبحت من ضروريات الحيـاة اليوميـة، أي الانتقـال مـن  هجيرلتوتشريدهم وجعلهم من غير مأوى وكذا عملية ا

ر لضـمان البقـاء في انتظـار رد صـهيوني الأمـاكن الـتي تم القصـف فيهـا في الأحيـاء الفلسـطينية والبحـث عـن مـلاذ آخـ

، فهـو لـه الحـق في أرضـه الأفعـال الجرائميـة علـى هـذا الشـعبآخر، فهـذه الفئـة اليهوديـة تنـدد بعـدم ممارسـة كـل هـذه 

لأ�ــم لــن يســمحوا لكــم بــذلك، والحــروب الــتي تعرضــوا لهــا مــنهم ولا  كنــتم تريــدون ســلبه مــنهم فلــن تســتطيعواولــو  

مـــا اســـتنزفتنا نحـــن، فهـــم في بلادهـــم ولا يشـــعرون دمـــائهم وجعلـــت أيـــامهم رمـــادا مثل م أرقـــتيزالـــون يصـــارعو�ا اليـــو 

ـــاء مـــن غـــير ذنـــب و ـــل الأطفـــال الأبري ـــة ولا حـــتى تمـــتعهم بـــالحقوق ســـوى قت تشـــريدهم  بـــالأمن ولا الأمـــان ولا الحري

ي تعيشـه كـل أسـرة داخـل ن كـان لابـد لهـم الشـعور بـالإحتواء العـائلي ولم الشـمل الـذسـوتيتيمهم في سن مبكرة، في 

الأطفال الأبرياء من غير ذنب ومن غير حق مشروع هو جريمـة كـبرى يعاقـب عليهـا القـانون في ظـل  هذا العالم فقتل 

أن الولايات المتحدة قد أصـدرت بيانـات يـنص علـى المحافظـة علـيهم وعلـى حقـوقهم وحفـظ كـل مـا يتعلـق بمـأمنهم، 

عـز " المنبثقـة عليـه، وقـد صـور ويـلات الكيـان الصـهيونيالـذي يصـارع  طينيا�تمع الفلسإلا أن هذا لم يحصل وسط 

وبما يتعرضـون لـه مـن أذى ملحـق �ـم  الفلسطينيينتعاطف بعض اليهود مع ) سيرة الأفعى(في روايته  "ين ميهوبيالد

مــن هــذه  الــتي طبعــت الأحيــاء الفلســطينية وجعلــت الجرائميــة الأفعــالمــن طــرف السياســة الصــهيونية مســتنكرين كــل 

لا  أنــا« أمــا قلــو�م وعقــولهم فباتــت تقاســي الولايــات المتكــررة،  ،الــبلاد المقدســة مقــبرة ســكا�ا أحيــاء بالجســد فقــط

لا أشــعر بـأي ذنـب عنـدما وضــعت صـورة الطفـل محمـد الــدرة وهـو مشـدود إلى أبيـه خلــف  ..أختلـف عنـك يـا رينـاد

نتمــاء لشــعب يقتــل الإ يشــرفني لــك صــراحة لافي إعــلان ذتــردد ولم أ لجريمــةلواقيــة الاسمنــت علــى صــدري اســتنكارا 

يين وخاصـة الأطفـال مـنهم نمن هنا كانت رؤية بعض اليهـود تؤكـد السياسـات العنيفـة الفتاكـة بالفلسـط ،1»الأطفال
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والنزاعــات والحــروب، فتوالــت الجــرائم عليــه، وا�ــازر المنــددة بالقتــل العمــدي  لعــدم دخــولهم في كــل هــذه الصــراعات

تجــاه الشــعب الضـعيف، وأ�ــا يجــب عليهــا إحــداث االتعسـفي، وتكونــت لــدى هــذه الفئــة اليهوديـة مشــاعر الإنســانية 

ت كبـيرة وصـور لقليل في التخفيف من حد آلامهم، فقاموا بعديد من المظاهرات حاملين رايـابا ردة فعل تساهم ولو

لأطفــال جرحـــى ومرضـــى يصـــرخون في الشــوارع والطرقـــات رافضـــين للظلـــم والحـــروب الــتي باتـــت �ـــدد حياتنـــا و�ـــدد 

وهـو أحـد اليهـود " أمنـون"ذلك من خلال ما قام بـه ك، وصور صاحب الرواية  ار معيشتنا وأمن قومنا  وأولادنااستقر 

ة صـغيرة وفي يخشـب ب الفلسـطيني، حينمـا وقـف علـى منصـةالشـعالرافض الرفض التام للفساد ولما يلحقـه الصـهاينة ب

لنظــــر في وجــــوه ائــــع، شــــكرا لأنكــــم تكرهــــون الفســــاد، ولا تحبــــون ار شــــكرا لحضــــوركم ال« هــــو يقــــول ،و يــــده ميكرفون

 1»علـــيكم اللعنـــة ..أيهـــا اللصـــوص: رددوا معـــي.. ونحـــن أنصـــار الحقيقـــة. .الفاســـدين الـــذين تقلـــق راحـــتهم الحقيقـــة

 والمآســـي الملحقـــة بـــذاك الشـــعب لم رافـــض لكـــل المـــآيننيالفلســـطهنـــا يمثـــل الفـــرد اليهـــودي المتعـــاطف مـــع  "منونفـــأ"

الضعيف جراء تحقيق مطالب كبرى كان نتاجها العديد من الضـحايا، وقـد أطلـق علـيهم اسـم الفاسـدين لاعتقـادهم 

وأن يتفطنـوا لهـا وهـي أن بنـاء أي  أ�م يطمحون لبناء دولة خاصة �ـم في حـين أ�ـم غفلـوا عـن حقيقـة كانـت لا بـد

لى أهلهــا  لا محالــة، فالحصــار ف والقهــر أبــدا لأن المظــالم ســترد إدولــة أو تكــوين أي أســاس لهــا لا يقــوم علــى التعســ

أن المــوت ذة كبــدها، حــتى لــف لالــذي لحــق �ــا، وقتــ الظلــمالــذي تتعــرض لــه غــزة منــذ آلاف الســنين وكميــة القهــر، 

أن منــزل عائلــة فلســطينية مــثلا قصــف ومــات أبنــاء ذلــك البيــت اكتفــى أهلــه بقــول إن الله فلــو  ،أصـبح لا يــؤثر عليهــا

" هـوبيمي"وإنا إليه راجعون، وذلك لكمية الصدمات المتتالية والمتفاوتة واحدة تلو الأخرى، حيث يؤكـد هـذا المؤلـف 

الضـعيف لى فلسطين وعلى أبنـاء هـذا الشـعب من خلال الشخصية اليهودية الأخرى الرافضة للعدوان الإسرائيلي ع

ومعــنى ذلــك أن الجهــات ، 2»التنــاوب لأ�ــم لا ينــامون يعرفــونلا ،المحاصــرين قبــل أن أولــدلكــن ســكان غــزة « بقولــه 

، فلـو أن هنـاك مجموعـة صـباحية ليسـت هــي الأفعـال القمعيـة الملحقـة بالشــعب الفلسـطيني علـىيتنـاوبون  الإسـرائيلية
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،أهل الحصـار منـذ أن وطـأ ةالمحتلـسـكان الأرض ،،لكن سـكان غزةأدوار متناوبـةتكـون بيـنهم سـاء سـتكون في المالـتي 

 .المحتل أرضهم لم يشعروا بمعنى كلمة النوم في سلام أو حتى العيش ولو لدقيقة داخل العالم بأمان

اليهــــود ين مــــن الســــكان الفلســـطينيين، الــــذين زعــــم يـــكمـــا حــــاول الكثــــير رد اعتبـــار الأقصــــى لأهلــــه الحقيق

ين وقـد لاحـت نيالفلسـط مـع خـالص لممارسـة طقوسـهم لا يتشـارك فيـه يالطاغين على امتلاكه وجعلـه معبـد إسـرائيل

ا الـتي اسـتهجنت كلامــه وقالـت لـه بـأن هــذا الكيـان سـيكون غــد" باتيـا"  مـع أمــه" أتـال" صـورة مـا أشــار إليـه هـذه ال

لمعبــدهم فيصــلون دون أن يــؤذوكم، بينمــا تزاحمــوهم في  لمــاذا تنزعجــوزن مــن هــؤلاء عنــدما يــأتون «: لنــا، حيــث قــال

ـــــو وجـــــدوهم أممـــــاهم لا نيأن الفلســـــط، أي  1»مســـــجدهم الكبـــــير بالقـــــدس؟ ين لا يتعرضـــــون للإســـــرائيليين حـــــتى ول

يعــاملو�م بقســوة، رغــم المــآثم الملحقــة �ــم جــراءه، لكــن علــى العكــس مــنهم يحــاولون مــزاحمتهم في المســجد الأقصــى 

  .وف هناك حتى يكفوا عن الذهاب له ورفع الأذان فيهالخو ونشر الذعر 

وخاصـة مـنهم الأطفـال الـتي   وإلى جانب ذلك كذلك تأثر اليهود بحالات اليتم المتكـررة للأفـراد الفلسـطنيين

متطـــاء للدراســـة، الإيطبعهـــا التفـــاؤل واللعـــب والضـــحك، و حيـــاة هنيـــة، حيـــاة ســـوية، حيـــاة  يعيشـــواأن و بـــد كـــان لا

المراجعــة وغيرهــا ممــا يريــده الطفــل عامــة، كمــا أنــه افتقــر لأشــد الفقــر حرمانــه مــن أحــلام كانــت ذاكــرة قبــل أن تكــون و 

حقيقــة، كانــت خيــالا قبــل أن تصــبح واقعــا، فاســتيقظ الطفــل الفلســطيني علــى واقــع مريــر يطبعــه الرصــاص المتواصــل 

ماء مهـددة بالـدمار الشـامل الـذي لـن يصـلح مـن بعـده دون توقف لا ليل ولا �ار، والصواريخ المنبعثة في أرجاء السـ

شــيء، مآســي وآلام وجــراح لم يكــن لهــذا الشــعب ذنــب في عــيش كــل هــذه الــويلات، فقــال صــاحب الروايــة علــى 

هـذه ورقـة أعطـاني إيـاه طفـل في القـدس القديمـة كتـب فيهـا بخـط مرتجـف أنـا يتـيم، فهمـت لحظتهـا  «": أتـال" لسان 

لا أريــد أن أكــون شــاهدا علــى هولوكوســت آخــر .. تســبب فيهــا أمثالــك بتفكــيرهم الــدمويأن الطفــل يعــاني حرمانــا 
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، فكميــة العــدوان الملقــى وخاصــة علــى 1»واخــترت طريقــي.. اخــترتم طــريقكم .لــن أزعجكــم أبــدا.. يقــوم بــه ضــحاياه

تجـاههم، واختـار افئة الأطفال كبـير جـدا، محرمـون مـن كـل شـيء، إلا أن المحتـل الصـهيوني مسـتمتع بكـل مـا يقـوم بـه 

ستيلاء على الضفة الغربية للقـدس الفلسـطينية لتقاطعهـا مـع العديـد مـن الـدول وكـذا لتمركـز العاصـمة هنـاك، وقـد لاا

ين بــالخروج للشــوارع وكــذا عمــل احتجاجــات للإيصــال الــرأي نيصــور اليهــوديين التعــاطف المــذكور ســلفا مــع الفلســط

" المنوط به للعالم عن رفضهم لكل الجرائم العدوانية والشرسة التي تقـام في حـق السـكان لمدينـة غـزة، وهـذا مـا تناولـه 

 وأأخـرى جعلــت الفكـرة تتضــح أكثـر فيمــا يخـص معانــاة  لكــن بطريقـة )ســيرة الأفعـى (في روايتـه " عـز الـدين ميهــوبي

لتعســـفية، حيـــث يقـــول علـــى لســـان تكابـــد الآهـــات علـــى فلســـطين ورفـــض بعـــض مـــن اليهـــود لسياســـات الصـــهاينة ا

هل سيقبلون لو اقترحت عليهم سيناريو يتحدث عن امرأة من يافا جاءت تبحـث عـن  «" أتال" الروائية  شخصيته

، كـان هـذا 2»تبنى عليه مستوطنة؟وهذا الحقل تمت مصادرته ل.. رفات زوجها الذي دفن في حقله قبل خمسين عاما

ين وآزروا بعضـهم نيف الفلسـط المآسي عليها، فقـد وقـف اليهـود صـستيلاء على جميع البلاد، وتواليتوثيقا صريحا للا

  .في هذا الصدد لكن كذلك فعلوا هذا لشعورهم بالأمن ومحاولة تغيير الأوضاع الطارئة هناك

بشـــدة علـــى الإيجـــاب إلا أ�ـــم أعـــابوا العـــرب و يين مـــن ناحيـــة نتجـــاه الفلســـطابـــالرغم مـــن الموقـــف اليهـــودي  

 ،هم مـــع إســـرائيل والتطبيـــع الســـاري لهـــمئالخـــذلان الـــتي تعرضـــت لـــه الـــبلاد الفلســـطينية مـــن قـــبلهم، مـــن خـــلال تـــواط

وغيرهـــا، فلـــم يســـتجمعوا  3»كالمصـــر، الأردن«اســـتقبحوا التطبيـــع الإســـرائيلي مـــن قبـــل العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، 

ومــة تحــت الركــام وراحــوا يبرمــون الاتفاقيــات والمفاوضــات الــتي تخــدم مصــالحهم بالدرجــة الأولى، در خــوا�م المتات إشــ
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، مــن أجــل بــروز إســرائيل كدولــة عظمــى وتحقيــق المصــالح للــدول 1»فإســرائيل مدمنــة حــروب والتطبيــع يريــده بعــض«

  .المطبعة لها من بعد ذلك

يــــاة الفــــرد فزيعيــــة الترهيبيــــة التخويفيــــة الــــتي أصــــبحت �ــــدد حكــــل هــــذا ولا يــــزال المحتــــل يقــــوم بسياســــاته الت

  .الفلسطيني وتؤرق كاهله

منـــذ الســـابع مـــن أكتـــوبر في الصـــورة أعـــلاه،  "netanyaho bin yamin"فنتنيـــاهو بـــن يـــامين  

أصــدر قــرار قمــع كلــي شــامل بعــد أن أحــدثت حركــة حمــاس ردة فعــل علــى الأفعــال الشــنيعة الــتي تقــام في  ،م2023

أصـــبح يـــرى الكيـــان الإســـرائيلي في حــدة قمعـــه و حــق الشـــعب الفلســـطيني منــذ الأعـــوام الســـابقة وإثـــر هــذه الـــردة زاد 

ن القوى الكـبرى الداعمـة والـتي مـن بـين الدمار ووجوبه في كل زاوية من زوايا البلاد الفلسطينية، واستجمع العديد م

أهمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من بين أكبر وأبرز البلدان المسيطرة، وهـي المكلفـة بإصـدار واتخـاذ العديـد 

ضــل يســلط الأفعــال القمعيــة والجــرائم  "تنيــاهوبــن يــامين ن"تمتلــك حــق الأمــن، فجــيشمــن القــرارات علــى اعتبــار أ�ــا 

علـــى الشـــعب المستضـــعف، وأحـــدث ذلـــك هـــزة كبـــيرة علـــى مســـتوى العـــالم أجمـــع فقـــد أضـــحت الأحيـــاء التعســـفية 

الفلسطينية غارقة بالدماء المؤرقـة مـن دون ذنـب، كانـت نتيجـة للحـروب والنزاعـات والصـراعات الـتي لفقتهـا إسـرائيل 

  .هذه القضية يتخذ موقف موحد يخص على فلسطين، وانتهت بخسائر كبيرة جدا، ولا تزال لليوم ولم

علـى مــوقفهم مــن ناحيـة الظلــم والعــداء المتكـرر للفلســطنيين بحكــم تمســك  متشــبثونالإسـرائيليين الصــهاينة  

الدولة الفلسطينية بقرارها المنصوص على إقامة كيا�ا الخاص كامل السيادة وعدم تـدخل إسـرائيل في تسـيير شـؤو�ا، 

ـــق الســـلام وإيقـــاف إطـــلاق النـــار لكـــن قابلـــت  والمعاهـــداتاصـــطلحت العديـــد مـــن الاتفاقيـــات وقـــد  المبرمـــة لتحقي

هـــذه القــــرارات بـــالرفض التـــام، وبعــــد تـــأزم الوضـــع في الـــبلاد الفلســــطينية وارتفـــاع عـــدد القتلــــى  الصـــهيونيةالسياســـة 
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محاولـة �دئـة  اعـة ونقـص التغذيـة، تـدخلت الجزائـروالجرحى وارتفاع نسـبة تفشـي الأوبئـة بشـكل كبـير النـاجم عـن ا�

، إلا أن )أفريـــل( الوضـــع وعقـــد اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار علـــى الشـــعب الفلســـطيني الـــذي كـــان في الشـــهر الماضـــي 

نية كالعـادة رفضـت وظلـت تسـتعرض بسياسـتها القمعيـة علـى الشـعب الضـعيف، ومهـددة  السياسة اليهوديـة الصـهيو 

حتفـه وأنـه سـيكون بـدوره عرضـة  قىقوم بـه مـع الشـعب الفلسـطيني سـيلكل من يتعرض لها أو يحاول التدخل فيما ت

  .للاحتلال الإسرائيلي

المحتــل الإســرائيلي كــل معــاني القــبح والاســتنكار والخــذلان والظلــم والجــور قليلــة في حقــه، فهــو فعــل الضــعف 

وجـل أن ينصـر الشـعب الفلسـطيني وأن يحـرره مـن الطغيـان  المـولى عـز له المستعمرات السابقة للبلدان، نسـأتفيما فعل

عــرض لــه وأن يــنعم بالحريــة والأمــن الــذي طالمــا انتظــره، وأن يقلــب المــوازين علــى القــوات الصــهيونية ويخلــف الــذي يت

  .الثار فيهم

  )سيرة الأفعى( رموز المقاومة في رواية : سادسا

المعروف عن الحـروب بـين الـدول أ�ـا نـزاع مسـلح بـين كيانـات غـير منسـجمة، هـذه الأخـيرة توجـد �ـا عـدة   

الظالم ومنهـا المظلـوم، وفيهـا طـرف يحتـل و طـرف يقـاوم العـدوان الـذي ألحـق بوطنـه مـن أجـل ضـمان  أطراف، فمنها

العــيش الكــريم لشــعبه وخاصــة الأطفــال الــذين يرمــز لهــم بــالبراءة كــون أيــديهم لم تلطــخ بــأي أوســاخ الــدنيا، فالمقاومــة 

نـب مـن ذنـوب الحيـاة، حيـث تعـرف المقاومـة تكون أولا فداء الوطن، وثانيا فداء  طيور الجنة الذين لا يحملون أي ذ

هـــي تلـــك النشـــاط الـــذي يقـــوم بـــه عناصـــر شـــعبية بـــالقوة المســـلحة في مواجهـــة ســـلطة تقـــوم بغـــزو أرض  «:علـــى أ�ـــا

، معــنى ذلــك أن المقاومــة هــي ذلــك الــرفض مــن طــرف جماعــة مــا اغتصــب وطنهــا وســلطته، بإنشــاء جماعــة 1»الــوطن

هــــم عناصــــر لا ينتمــــون إلى أفــــراد القــــوات المســــلحة «هم، وأن أفرادهــــا مســــلحة تواجــــه الاحــــتلال الــــذي حــــل بأرضــــ

                                                           
، أكتوبر 58د رشيد حمد العنزي، عبد السلام حسني العنزي، المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العد 1
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النظاميــة، لكــنهم يأخـــذون علــى عـــاتقهم القيــام بعمليــات القتـــال دفاعــا عـــن المصــالح الوطنيــة أو القوميـــة ضــد قـــوى 

هـه أجنبية، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار منظم أي تشرف عليه سلطة قانونيـة أو فعليـة تعمـل علـى توجي

معــنى  ،1»الشــرائع الســماوية ومبــادئ حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي ومقاومــة المعتــدين عمــل مقــدس تجيــزه..) (.

فـالظلم الـذي تتعـرض إليـه بلادهـم يــدفعهم ،وبالتالي القـوات المسـلحة أفـراد لا ينتمـون إلى أفـراد ذلـك المقاومـة يكو�ـا

دي للمحتل الغاشم وعدم تركـه ينـام في مكانـه فقط التصبسط الأشياء، ما يهمها بأ إلى تأسيس جماعات تقاوم ولو

  .وهو مرتاح البال، وبالتالي فمقاومتهم وإن لم تجد نفعا فهي مقاومة ضد نفسية الظالم

ولعل الناظر في الأحداث التي تجري في فلسـطين جـراء الاغتصـاب الصـهيوني لهـذه الأرض المقدسـة الشـريفة 

ا�ال في وجه الصهاينة مـن أجـل التوغـل في هـذه الأرض أكثـر رغـم  تفسحتأبى أن التي فصائل المقاومة يدرك تماما ل

والجــوع والحرمــان الــذي ألحقــوه �ــم، فالمقاومــة هنالــك مســتمرة ولا زالــت تســتمر  معانــاة شــعبها مــن القصــف والقتــل

يحــي هــذا الــوطن مســتقلا يملــك شــعبه  كلفهــم هــذا الأمــر التضــحية بالشــعب وبالغــالي والنفــيس مــن أجــل أن  حــتى لــو

 أولادهـــميـــتم ن لا تغتصـــب نســـاؤهم أكثـــر، وأن لا وهـــذا مـــن أجـــل أ ،وأجيالـــه القادمـــة حـــق الســـلطة علـــى أنفســـهم

عـــن أرضـــه  فيبقـــون حفـــاة عـــراة دون والي لهـــم، وبالتـــالي فشـــعب فلســـطين علـــى مـــر الـــزمن الســـباق للمقاومـــة والـــدفاع

ضروس ولدت جماعـات صـغيرة مقاومـة ورافضـة الاحـتلال، ومـع مـرور السـنين  م الحرب الالطاهرة الشريفة، فمن خض

وطنهــــا، ومــــن هــــذه كــــبرت وصــــارت تنظيمــــات مقاومــــة أطلقــــت علــــى نفســــها أسمــــاء نبيلــــة كهــــدفها الســــامي فــــداء 

  : نجد) سيرة الأفعى(في رواية " عز الدين ميهوبي"فها التنظيمات التي وظ

  

  

                                                           
ة محمد عبد اللطيف دحية، المقاومة المسلحة والأسس القانونية لمشروعيتها في النزاعات المسلحة الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع 1
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  :المقاومة المسلحة -1

  :حركة حماس -أ

  

المعروف والشائع عن حركة حماس أ�ا حركة سياسية تابعة للمقاومة الشعبية في فلسـطين حيـث بـرزت هـذه 

بعد اندلاع الانتفاضة العشبية الفلسطينية، ولم تمض سنة واحـدة مـن عمرهـا وعمـر الانتفاضـة حـتى « الحركة الوطنية 

يين في الأرض المحتلـة وفي المنـافي والمهـاجر، كـذلك ازدادت قو�ا وظهر تأثيرها واكتسـبت شـعبية واسـعة بـين الفلسـطين

بين العرب والمسلمين وكان لنضـالها الإسـلامي ضـد الاحـتلال الصـهيوني ودفاعـا عـن الأرض والمقدسـات أثـره البـالغ و 

د الانتفاضـة هـذه الحركـة ظهـرت بعـ:،أي أن1»في إعطاء صورة متميزة للعالم الإسلامي الذي يحظى بالقبول والإجماع

حيــث   حــتى أصــبحت ذات قــوة ومكانــة شــعبية هامــة وواســعة في الوســط الفلســطيني والعــربي، الفلســطينية، مــا لبثــت 

الإســـلام منهجهـــا، منـــه تســـتمد أفكارهـــا ومفاهيمهـــا  «الها إســـلامي ضـــد الصـــهاينة، هـــذه الأخـــيرة تعتـــبر كـــان نضـــ

ريـــر فلســـطين وإقامـــة دولـــة الإســـلام علـــى أرضـــها، وتصـــورا�ا، وإليـــه تحـــتكم ومنـــه تسترشـــد خطاهـــا، وهـــدفت إلى تح

                                                           
  .7، ص2000، مصر، 1نمر أبو العمرين، حماس حركة المقاومة الإسلامية جذورها، شأ�ا، فكرها السياسي، مؤسسة مركز الحضارة العربية، ط خالد 1
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هذه الحركة تقوم أفكارهـا وفـق الشـريعة والـدين  أنأي  ، 1»ودعت إلى تربية شاملة للأجيال لتحقيق الغايات المرجوة

ولهـذا تــدعو إلى تنشــئة الأجيـال القادمــة تنشـئة شــاملة لاكتمـال الأهــداف المرجــوة في  الإسـلامي، ومنــه تنهـل خطاهــا

  .فلسطين وإقامة دولة الحق عليهاتحرير 

مـــن " بحمــاس الإرهابيــة"حيــث نعتـــت ) ســـيرة الأفعــى( ورد ذكــر هــذه الحركــة الفلســـطينية المقاومــة في روايــة   

طرف المحتل الغاشم الـذي يقتـل الفلسـطيني وكأنـه لـيس بإنسـان دون أن يـرف لـه جفـن، وإن قـاوم هـذا الأخـير يقـال 

، 2»...نحـن نعـيش يوميـا مـع إرهـاب حمـاس والجهـاد «لروايـة علـى لسـان يهـوديعنه أنه إرهابي، حيث جاء هذا في ا

هم أن قتــل الفلســطيني وقصــف بيتــه بحســينية ضــد الصــهاينة، فوعلــى هــذا النحــو توصــف حركــات المقاومــة الفلســط

فهـذا وتشريد عائلته هو واجـب مشـروع القيـام بـه مـن قـبلهم، أمـا مقاومـة هـذا الإنسـان لـه ودفاعـه عـن أرضـه ووطنـه 

ون قطــــاع غـــزة مــــتى شـــئتم وتغتــــالون تجتـــاح «ات الإرهــــاببطـــالي فمقاومتـــه حســــبهم تعتـــبر مــــن تخلـــيس بحـــق، وبالتــــ

وتـأتي لهـذا الاجتمـاع لتتحـدث عـن .. بطائراتكم مـن شـئتم، وتمنعـون سـفن المسـاعدات باسـتخدام العنـف مـتى شـئتم

ــــع الخبــــز عــــن 3»...إرهــــاب حمــــاس أطفــــال غــــزة، والحجــــاب عــــن نســــائها ، وبالتــــالي فهــــذا هــــو حــــال الصــــهيوني يمن

  .جماعة تقف في وجه الظالم يسمى بالإرهابي أو البدائي الهمجي ت، وما إن قاوم الفلسطيني أو أنشأالشريفا

المقاومــة مــع المحتــل الــذي لطالمــا أراد  الفلســطينيةعكســت الروايــة شــيئا مــن واقــع اشــتباكات هــذه الحركــات   

التنســـط عليهـــا ومعرفـــة مـــا تحـــاول فعلـــه وكـــل هـــذا مـــن أجـــل شـــل مقاومتهـــا لـــه، والوقـــوف كالمرصـــاد في وجههـــا، فـــلا 

الــتي تســللت إلى "رينــاد"جليــا في الروايــة مــن خــلال  تســتطيع القيــام بــأي تخــبط في ســبيل تحريــر فلســطين ويظهــر هــذا

ســرها بأ�ــا تلعــب لعبتهــا علــيهم، حيــث أرســلوها إلى غــزة  يلــة لهــم، ولم يكتشــفوا ئيلية كعمالإســرا" ونيمكيفــ" جامعــة 

أبــــو حمــــزة، يمكــــن أن أعامــــل  « :قالــــت رينــــاد«ط علــــى حمــــاس حيــــث مــــن أجــــل أن تــــزرع أجهــــزة تنســــ كجاسوســــة
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ـــير مـــن الـــذين يبيعـــون ذممهـــم بحفنـــة شـــيكلات،  كجاسوســـة لكـــن عنـــدي و فأعـــدم، والقطـــاع عرضـــة لاختراقـــات كث

يريــــدون زرع عشــــرة أجهــــزة للتنصــــت علــــى قيــــادي الحركــــة في الأمــــاكن (...) أصــــفيه مــــع جماعــــة الموســــاد ابحســــ

لا تــدعم هــذه الحركــات إلا أ�ــا لا تريــد أن يحطمهــم المحتــل بجــيش فتقــترح " رينــاد" رغم مــن أن فبــال ،1»(...)الحيويــة

ن كل شـيء، بمعـنى أن زرع الأجهـزة في قاعـات أن يلعبوا معهم لعبة الأطرش في الزفة وأنتم تعلمو « على قيادة حماس

أو مكاتــب تســتعمل للقــاءات الرسميــة بحضــور عمــيلهم خليــل ليصــدق مــا يــرى ويخــبرهم، وعنــد انتهــاء المهمــة نقلــون 

الأجهزة إلى قاعات ثانوية، يمكنكم أن تمارسوا التمويه الخادع بإجراء لقاءات وأحاديث تعلـن فيهـا قـرارات صـحيحة 

الصــحي، وتقــديم معلومــات مغلوطــة،  صــحيحة حــتى يســقطوا في حفــرة للصــرف يصــدقوا وغــير غــير ذات شــان حــتى

، وهكـذا تقـوم هـذه الشخصـية بـدعم المقاومـة الفلسـطينية ضـد المحتـل الـذي لطالمـا يخيفـه 2»وممارسة لعبة القط والفأر

ارة تعطــيهم تــف" الموســاد"أصــبحت قيــادة حمــاس تتلاعــب بجهــاز  تــزاد القــوة ضــد الظــالم، و�ــذا مــر، فبالإتحــادهــذا الأ

وتــارة أخــرى تبعــث نحــو المقاومــة والجهــاد، لتــزرع الخــوف والقلــق في ،أخبــارا مغلوطــة وتــارة تتلاعــب �ــم هنــا وهنــاك 

  .الإسرائيلي فلا باالله يرتاح ولا نفس له �دأ

  :حزب االله -ب
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مســلحة لبنانيــة، مـدعم للقضــية الفلســطينية وحركــة حمـاس حــتى قيــل عنهمــا وهـو أيضــا حركــة مقاومـة شــعبية 

أ�مــا جماعتــان إرهابيتــان، حيــث يقــوم هــذا الأخــير كمــا يبــث الإعــلام بقصــف مقــر إســرائيل عــن الحــدود اللبنانيــة، 

، 1»م1982كن نشأته الأكيـدة كانـت عـام ل ،م1985عي في لبنان حزبا سياسيا عام يحيث نشأ حزب االله الش«

، هكـذا كانــت 2»المقاومـة الراســخة والدائمـة للاحـتلال الإسـرائيلي للأراضـي اللبنانيـة«قـد كـان شـعاره منـذ تشـكيله و 

لســـطينية، حيـــث ورد ذكـــره في نشـــأة هـــذا الحـــزب الـــذي يـــرفض التوغـــل الإســـرائيلي، ولهـــذا أصـــبح يـــدعم القضـــية الف

هـا حـزب االله، ولا يعني «رت لبنـانإن هـذه الأخـيرة دمـير الرعـب في قـادة إسـرائيل، إذ يثـ ه كانبأن) سيرة الأفعى(رواية

ودور إسـرائيل يكمـن في .. لأنه شان القـوى العظمـى الـتي تعتـبره ورمـا إيرانيـا خبيثـا في خاصـرة الشـام يجـب استئصـاله

ه هــــي طبيعــــة التــــالي فهــــذوب،3»عليــــهمــــا دمــــرت جســــرا أو بنايــــة،زادت الخنــــق كل  ..اللبنــــانيين ضــــده إرهاقــــه وتأليــــب

ول القضاء والاستئصال كل ملامح المقاومة، ولكن كـان حـزب االله افي المنطقة العربية؛ فهو يح سرائيليالاستيطان الإ

قضـاء علـى التوغـل نيـات الاكميسـعى بكـل مـا يملـك ولـو بأبسـط الإ الرعب في الصهاينة كونه حزبا شـيعياهذا يكن 

أحــد أهــم القــادة العســكريين لحــزب االله اللبنــاني كــان "يــة عمــاد مغن" اغتيــال «الإســرائيلي، حيــث جــاء في الروايــة أن 

فكلمــا نقــص رأس مــن  الإســرائيليين، حيــث كــان هــذا الخــبر كإطفــاء جمــرة مــن نــار عنــد 4»خســارة كبــيرة لحــزب االله

رؤوس المقاومـــة الحـــذقين ازدادت قـــو�م، لأن المحتـــل يـــرى في هـــذا الحـــزب المقـــاوم أنـــه إرهـــابي كونـــه يســـتهدف منـــاطق 

إسرائيلية بالقصف رغم العنف الذي أذاقوه هم لأهل فلسطين جـراء اغتصـاب أرضـهم، والمقـاوم لهـم يعتبرونـه إرهـابي 

أنــتم «ه أســاليب الــدمار الــتي ألحقوهــا بســكان غــزة خاصــة وفلســطين عامــة، ولــو كــان يقــاوم بأســاليب بدائيــة لا تشــب

م، ولا مفاعلاتكم يكفي تسـويق كـلام لم تلك طائراتكم ولا صواريخكمحظوظون، سيد جدعون، لأن حزب االله لا يم
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 ، ومـــن هنــا بـــين الكاتــب لضـــعف رمـــوز المقاومــة ضـــد إســرائيل وافتقارهـــا لأبســط الوســـائل الـــتي

الــــذي يكتنفهـــا حيــــث لم تعــــم قيـــت صــــامدة ولم تبـــين الضــــعف والـــوهن 

لكنــني أتســاءل مــاذا « :الــتي تقــول لهــم

يقـول مـا  م2006نحـن أهـل حيفـا، سمعنـا نصـر االله في 

للصــهاينة " حــزب االله" ، فمــن خــلال الروايــة يظهــر جليــا مقاومــة 

الذي يحاولون تفتيت العرب هيهات لهم، فإن لم تستطيع حماس ولم يستطع حـزب االله ردعهـم، فهنـاك رب سـبحانه 

  .قوى به شعبها الذي يؤمن أن نصر االله قريب

مقاومة شعبية مسلحة، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث جاء في بيان عسـكري صـادر 

وقوفنـا  في فلسـطين إذ نعلـنلجهـاد الإسـلامي 

أن الهــدف مــن هــذه الحركــة هـــو : ، أي

  .56، ص2012غات والترجمة، 

محورية القضية الفلسطينية في رواية :                        

151 

، ومـــن هنــا بـــين الكاتــب لضـــعف رمـــوز المقاومــة ضـــد إســرائيل وافتقارهـــا لأبســط الوســـائل الـــتي

قيـــت صــــامدة ولم تبـــين الضــــعف والـــوهن تجعلهـــا تــــردع هـــذا المحتــــل الظـــالم، إلا أ�ــــا ب

الــتي تقــول لهــم "رينــاد"للصــهيوني متنفســا للراحــة والطمأنينــة وورد هــذا في الروايــة علــى لســان 

نحـن أهـل حيفـا، سمعنـا نصـر االله في  تفعلون إذا أطلق حزب االله مائة ألف صاروخ عليكم؛ لأننا،

، فمــن خــلال الروايــة يظهــر جليــا مقاومــة 2»بعــد حيفــا، فهمنــا أن صــواريخه ستصــل إيــلات

الذي يحاولون تفتيت العرب هيهات لهم، فإن لم تستطيع حماس ولم يستطع حـزب االله ردعهـم، فهنـاك رب سـبحانه 

قوى به شعبها الذي يؤمن أن نصر االله قريبلأرض المباركة، فيت

مقاومة شعبية مسلحة، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث جاء في بيان عسـكري صـادر 

لجهـاد الإسـلامي إننا في سرايا القدس الجناح العسـكري لحركـة ا« 

، أي3»وانحيازنــا المطلــق لقضــية شــعبنا والــدفاع عنــه في وجــه آلـــة القتــل الصــهيونية
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، ومـــن هنــا بـــين الكاتــب لضـــعف رمـــوز المقاومــة ضـــد إســرائيل وافتقارهـــا لأبســط الوســـائل الـــتي1»يعــد يصـــدقه أحــد

تجعلهـــا تــــردع هـــذا المحتــــل الظـــالم، إلا أ�ــــا ب

للصــهيوني متنفســا للراحــة والطمأنينــة وورد هــذا في الروايــة علــى لســان 

تفعلون إذا أطلق حزب االله مائة ألف صاروخ عليكم؛ لأننا،

بعــد حيفــا، فهمنــا أن صــواريخه ستصــل إيــلات

الذي يحاولون تفتيت العرب هيهات لهم، فإن لم تستطيع حماس ولم يستطع حـزب االله ردعهـم، فهنـاك رب سـبحانه 

لأرض المباركة، فيتوجل يحمي هذه اعز 

  :يا القدساسر  -ج

  

  

  

  

مقاومة شعبية مسلحة، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث جاء في بيان عسـكري صـادر 

« عن سرايا القدس قولهم

وانحيازنــا المطلــق لقضــية شــعبنا والــدفاع عنــه في وجــه آلـــة القتــل الصــهيونية
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مقاومة الصـهيونية فـداء فلسـطين وشـعبها، حيـث كـان شـعارهم كمـا في الصـورة يعلـوه آيـة مـن القـرآن الكـريم في قولـه 

ال هـذه وقـد ورد ذكـر نضـ ،]191/البقـرة [ ﴾ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ تعـالى﴿

لـيس «: على لسان المحتـل الـذي يعتبرهـا هـي الأخـرى بالإرهابيـة حيـث يقـول المحتـل) سيرة الأفعى( المقاومة في رواية 

نفس، فهـذه صـواريخ سـرايا القـدس الإرهابيـة تنـزل من عادتنا أن نبدأ الحرب، بـل إننـا أكثـر شـعوب الأرض ضـبطا للـ

وت و�ــدد أمـــن وراحــة العــائلات الإســـرائيلية، دون أن تلتــزم بالهدنـــة الــتي وافقــت عليهـــا قبــل ســـنة دير يوميــا علــى ســـ

، وهكـــذا تنعـــت المقاومـــة الفلســـطينية بالإرهابيـــة فحســـبهم الـــذين أخـــد الأرض مـــن 1»أشـــهر إ�ـــم إرهـــابيون غـــدارون

إرهابيـا، بـل إنـه مـن حقـه العـيش بسـلام علـى هـذه الأرض، أمـا مـن نشـأ وترعـرع �ـا ولعـب بترا�ـا  ا لـيسر شعبها قس

  .وتنفس نسيمها ليس من حقه الاعتراض على الظلم والإبادة التي ألحقت به، وإن قاوم فيعتبروا إرهابيا غدارا

  :كتائب القسام  -د

  

الإسـلامية حمـاس  الجنـاح العسـكري لحركـة المقاومـة ، علاوة علـى كو�ـا"عز الدين القسام" قائدها نسبة إلى 

ظهـــر العمـــل ا�اهـــد في فلســـطين في مرحلـــة مبكـــرة مـــن بدايـــة مقاومـــة المشـــروع الصـــهيوني، أي منـــذ عقـــد « حيـــث 
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، الــذي يعــد أول مــن رفــع رايــة الإســلام ا�اهــد في )عــز الــدين القســام( العشــرينات، تمثــل في حركــة الشــيخ ا�اهــد 

ـــداء لأن (...) حركـــة ســـابقة رائـــدةفلســـطين، فكانـــت  ـــز دعوتـــه اعتبارهـــا الاســـتعمار الإنجليـــزي رأس ال ، كـــان مـــا يمي

وهـذا ، 1»، فكـان يـدعو إلى تعبئـة الشـعب، وتـدريب القـادرين علـى السـلاح(...)بريطانيـا عـدو العـرب و المسـلمين 

إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الحركة كانت سباقة للمقاومـة ضـد إسـرائيل في فلسـطين حيـث كـان يـدعو 

سـيرة (صاحبها إلى تدريب القادرين على السلاح وتعبئة الشـعب بحـب المقاومـة، وقـد ورد ذكـر هـذه الحركـة في روايـة 

بيــة كو�ــا توجــه صــواريخها صــوب المــدنيين الإســرائيليين علــى لســان المحتــل الــذي يــرى بأ�ــا هــي الأخــرى إرها) الأفعــى

أنـتم «:ضد المحتل فتقـول "ريناد"حسبهم شأن جميع حركات المقاومة هناك، وقد جاء ذكر القسام على لسانفشأ�ا 

، ومـــن قولهـــا هـــذا يتهمو�ـــا بأ�ـــا تناصـــر الإرهـــاب 2»(...)لا تخـــافون صـــواريخ القســـام الـــتي تـــدفع بكـــم إلى الملاجـــئ

أمـــام مـــا يملـــك جـــيش إســـرائيل مـــن ترســـانة تغطـــي صـــحراء صـــواريخ القســـام، ليســـت ســـوى مفرقعـــات  «لهـــم فتقـــول

، ومــن هنــا تظهــر مقاومــة كتائــب القســام رغــم افتقارهــا لأرقــى الأســلحة ورغــم هــذا فهــي تــدفع بالإســرائيلي 3»النقــب

الأوبئــة، جــراء منــع الغــداء والــدواء مــن إلى الملاجــئ، كمــا بشــبعها إلى المخيمــات والمــوت جوعــا والإصــابة  بمختلــف 

نائمــة في أنفاقهـــا، والانتفاضــة لــن توقفهــا شـــرطة عارضــات الأزيــاء مـــن  فصــواريخ القســـام لــن تبقــى«الوصــول إليــه، 

عكست جـزءا مـن المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة الـتي تليـت نحـو تحريـر ) سيرة الأفعى( ، وبالتالي فرواية 4»..ا�ندات

وطـأت الاحــتلال الصــهيوني الغاشـم، حيــث أ�ــا لا �ـاجم هــذا الأخــير وحـده فقــط وإنمــا تقــاوم  القـدس الشــريف مــن

صرة لهذا الظالم، ولهذا يتم نعتهـا بالحركـات الإرهابيـة، فـإن أخـذت هـي ووطنهـا جرعـات زائـدة االعديد من الدول المن

يبتــز شــعبها ويغصــب أرضــها  مــن العــدوان والقصــف فهــذا مشــروع في حقهــا، وأمــا إن صــوبت هــي قــدائفها نحــو مــن

  .-جماعات إرهابية -ا ويهجر حمامها، فأبسط ما يقال عنها أ�اويحرق زيتو�
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والمعــروف عــن المقاومــة النفســية أ�ــا أســلوب يعتمــد وســائل للتــأثير علــى نفســية ومعنويــات : المقاومــة النفســية -2

أضــاف بعــد أســاليب المقاومــة النفســية إلى جانــب " عــز الــدين ميهــوبي" )ســيرة الأفعــى( العــدو، حيــث نجــد في روايــة 

كورة سابقا وكل هذا من أجل تعرية الواقع الفلسطيني بكل خلفياته ليخـرج لنـا أسـلوبا سـرديا في المسلحة المذ  المقاومة

) سـيرة الأفعـى (قالب فـني مكتمـل الأطـراف ومـن أبـرز  مـا جـاء مـن أسـاليب المقاومـة النفسـية الـتي جـاءت في روايـة 

  :نجد

، حيـث ينتمـون إلى عـرب »2022أبنـاء القيامـة  «يم أسسه مجموعة من شباب فلسطين هو تنظ: اء القيامةنبأ -أ

إذ كانـت هـذه ا�موعـة تقـوم بحـرب نفسـية ضـد ؛ سـتهداف منـاطق إسـرائيليةبحيث يحاول أفراد هذه ا�موعـة ا، 48

 »2022القيامـــة تحيـــيكم « صـــغيرة عليهـــا شـــعار الالمـــدن والبلـــدان للفئـــات و ملـــئ الشـــوارع « الصـــهاينة مـــن خـــلال 

، ونلصــقها علــى الجــدران والأشــجار ليــزر يدويــةطبــع المئــات منهــا بأحجــام مختلفــة، في بيوتنــا، باســتخدام طابعــات ون

أنترنــت عــن ونتســاءل معهــم في مواقــع  ..علهــم في اليــوم المــوالي في حــيرةحــتى تشــتت اهتمــامهم، نج(...) والبنايــات 

قيـــامتي أن أعـــيش ( بـــوك بعنـــوان ة تتمثـــل في إنشـــاء صـــفحة علـــى الفـــيس أقـــترح فكـــر (...) المغـــزى مـــن هـــذه الرمـــوز 

ب قــرب إلى القــوة الناعمــة منــه التلاعــلكــنكم كشــفتم عــن أســلوب هــو أ)(...) قيــامتكم أن تزرعــوا المــوت... بســلام

هـــذه الأخـــيرة ) الأفعـــى ســـيرة(النفســـية مـــن خـــلال روايـــة ، ومـــن هنـــا تبـــدو المقاومـــة 1»ين مـــن اليهـــودبمشـــاعر المتطـــرف

 مـن محاولـة �ا�ـة المحتـل الغاشـم ولـو كـان ذلـك بأبسـط الأشـياء الـتي لا نيعكست جزء مما يعيشه الشـباب الفلسـطي

ـــداخلي، فهـــاهو  ـــاء القيامـــة ، بالإضـــافة إلى فـــتح ورفاقـــه يؤسســـون تنظـــي" نـــديم" تجعلـــه يعـــيش الســـلام ال م باســـم أبن

بلغـــة المســـتعمر وكـــل هـــذا يصـــب في  أيتواصـــل الاجتمـــاعي وباللغـــة العبريـــة؛ و صـــفحات عـــبر شـــبكات المنصـــات أ

الذي يبدو من خلال ما يمارسه على الشعب الفلسـطيني أنـه لا مشـاعر لـه، ولكـن شاعر ونفسية الصهيوني بمالعبث 
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فالإسـرائيلي أو اليهـودي الـذي لم شملـه مـن كـل بقـاع العـالم يخشـى أن يفـرق  ،هذه الأساليب لا بد أن تكـون ناجعـة

  .تؤثر عليه هذه الدعايات وتزرع في نفسه الخوف حيث فلسطينشمله مرة ثانية ويطرد من 

أسسـتها أعضــاء مجموعــة أبنــاء القيامــة إذ تقــوم هــذه الفرقــة بتســجيل أغــاني ) راب(هــي فرقــة : عجهمفرقــة ســنز  -ب

إســرائيل؛ يقــوم أعضــاءها بتغطيــة وجــوههم وتســجيل المقــاطع ثم نشــرها عــبر صــفة خاصــة �ــذه الفرقــة ســاخطة علــى 

ـــة، بعـــد أن وضـــعوا علـــى وجـــوههم قناعـــات مـــن ورق «علـــى فـــايس بـــوك، حيـــث .. ثم تصـــوير أغنيـــة �واتـــف خلوي

بعـد أن  خلـود،قالـت .. لتها هواتف للمجموعـةنية من الفيديوهات التي سجلود مع سامي بتركيب الأغوتكلفت خ

أخشــى أن نشــتهر كفرقــة راب فننســى الهــدف مــن « : جمعــت كــل الفيــديوهات في جهــاز الكمبيــوتر الخــاص بســامي

ن لتفهمـــي معـــنى أن تكـــون الكلمـــة أقـــوى مـــ(...) عليـــك أن تقرئـــي ســـيرة فيكتـــور خـــارا « :فأجابتهـــا ريمـــا» وجودنـــا

ومـن هنـا تتضـح أهميـة المقاومـة النفسـية ضـد ؛ 1»ةسـنزعجهم هواسـم الفرقـ: وقـال فقفز يونس من مكانـه(...) ديمونا

وى من السيف من خلال تأثيرهـا علـى مسـتمعها كمـا قالـت قالظالم الذي لا يعرف حدودا للقتل، فالكلمة أحيانا أ

ع النـووي في فلسـطين، فكمـا تكـون يلتصـن الكلمـة أقـوى مـن ديمونـا، فـديمونا هـذه هـي مقـر إسـرائيلي"ريمـا "شخصية 

ينــتهش جســمه، وبالتــالي  كملــة ضــد الظــالم بمثابــة فــيروس فتــاكلــروح وجــبرا للــنفس، تكــون المقاومــة بالالكلمــة دواءا ل

فالحرب النفسية من قبل الفلسطينيين ضد الصهاينة كشعلة يزدادا لهيبها مع الرياح فتؤثر في الإسرائيلي الماكر، و�ـذا 

  .يهدد الفلسطينيين المناضل أمن اليهودي وينشر فيه الرعب

متهـا الأمنيـة، ظوأن بإسـرائيلأي أ�ـا حـرب نفسـية للتلاعـب " أبنـاء القيامـة" تنتمي أيضا إلى  :انوكاهملائكة ح -ج

ة ني الإسـرائيلي والقيـام بوضـع لافتـلقتـل أحـد أعـوان جهـاز الموسـاد الأمـ" نديم" بإرسال أخيها " ريناد" حيث قامت 

سيعثرون على الجثة، ويتكتمـون علـى أشـياء كثـيرة، لكـن ملائكـة «، "ملائكة حانوكاه تحييكم " عليه مكتوب عليها

إذا انكشف أمـره، اتصـلوا بمـن تعرفـون، وذلـك ... حانوكاه ستحقق عميقا في نواياهم، ولن يلصقوها بعرب فلسطين
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 الروايـة واقـع ، ومن هنـا تعكـس1»بنشر بيان باسم ملائكة حانوكاه، على أنه تنظيم أسسه قدامى الموساد المهمشين

الفحل الـذي يـأبى أن يرضـخ للمحتـل، ويسـعى لمقاومتـه ولـو بأبسـط الأشـياء الـتي لا تعطـي هـذا  ينيالشباب الفلسط

  .الأخير فسحة للراحة على هذه الأرض المغصوبة

أعطتنا لمحة عن المقاومة الفلسطينية ضـد إسـرائيل، حيـث قـام ) سيرة الأفعى( عطفا على ما سبق فإن رواية 

جرائمــه ثم أبــرز أســاليب المقاومــة الفلســطينية الــتي يراهــا  تعريــة سياســة المحتــل الصــهيوني وفضــحب" عــز الــدين ميهــوبي" 

 هل الفلســطينيين المـتعطش والعاشــق للحريـة وأثبتــت حضــور ابيـة، وبالتــالي فالروايـة عكســت نضـاتـل بالحركــات الإرهالمح

صور في هذه الرواية الأزمـات الـتي آل " عز الدين ميهوبي" الدفاع عن وطنه بأبسط الوسائل، حيث أن وفاعليته في 

مــن أجــل أن تــنعم الأجيــال القادمــة  مــن أجــل الحريــة؛ل الصــهيوني ونضــاله إليهــا الشــعب الفلســطيني جــراء الاحــتلا

بقســط مــن التنــزه علــى هــذه الأرض المباركــة، حيــث تبـــين رمــوز المقاومــة في هــذه الروايــة وقــوف الفلســطيني في وجـــه 

المحتــل، كمــا رسمــت الفضــاء السياســي والاجتمــاعي المــتردي في فلســطين، فجســدت التحــدي الفلســطيني وصــموده، 

الفـرد مـن ضـغوط وتضـييق المكـان عليـه، هـذا أسمى هو تحرير الوطن، رغم كل ما يتعـرض لـه  هدفوالموت من أجل 

فصبره هذا يوحي على الاستمرار والمقاومة، وبالتالي فالكاتب يشير مـن خـلال شخصـيات الروايـة المقاومـة والمتشـبعة 

ولا يبيــع بــلاده، بــل يعيشــون  يهــاجر إلى الشــباب الفلســطيني الــذي لا" كرينــاد وأخيهــا نــديم ورفقائــه"بحــب فلســطين 

ال الفلسـطيني في نفـوس القـارئين روح النضـ" يهـوبيعـز الـدين م" فداءه، ويتحدون المـوت مـن أجلـه، ومـن هنـا يطبـع 

بأرضه والتمسك بالحرية والنصر دون ملل أو كلل، ولو بأبسط الوسـائل، فالفلسـطيني ينهـل قوتـه مـن القـرآن  وتشبثه

ــالكـريم مــن قولــه تعــالى﴿ رًا وَثَـبِّــتْ أَقــْدَامَنَا وَانْصُــرْناَ عَلَــى وَلَمَّ نــَا صَــبـْ ا بَـــرَزُوا لِجَــالُوتَ وَجُنــُودِهِ قــَالُوا ربََّـنَــا أَفْــرغِْ عَلَيـْ

وَجَعَلْنـَاكُمْ ثـُمَّ رَدَدْنـَا لَكُـمُ الْكَـرَّةَ عَلـَيْهِمْ وَأَمْـدَدْناَكُمْ بـِأَمْوَالٍ وَبنَـِينَ وقوله تعـالى﴿] 249البقرة [ ﴾الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 
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وبالتـــالي فالفلســطيني المســلم الـــذي يجعــل شــعار مقاومتــه آيـــة مــن آيــات االله لا يضـــعفه ] 6/الإســراء[ ﴾أَكْثَـــرَ نفَِيــرًا

.ســـــــــخط المحتـــــــــل عليـــــــــه وإنمـــــــــا تتقـــــــــوى نفســـــــــه لأنـــــــــه يعلـــــــــم معـــــــــنى الشـــــــــهادة في ســـــــــبيل االله وفي ســـــــــبيل الـــــــــوطن
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مـن الروايـة قاة  نتائج عامـة وأخـرى خاصـة مسـتمما سبق عرضه يمكن استخلاص النتائج التالية التي قسمناها إلى

  .المدروسة

 :النتائج المستنتجة من الجانب النظري  - أ

 م الــتي عاشــها الشــعب الفلســطيني كانــتاضــرة في مدونــة الســرد العــربي فــالآلاكانــت القضــية الفلســطينية ح -

 .في شكل رواياتبدع العربي في ترجمة هذه الآلام وبالتالي أخذ الم ،تنزف قلب العربي في كل مكان

بمعـنى أن أد�ـم كـان  ؛بل كان ملازما لها لكن بصـفة عكسـية ،لم يخل الأدب العبري من ترجمة هذه القضية -

 ننكـــر إلا أننـــا لا ، واجـــب مشـــروعينيـــرون أن قـــتلهم للفلســـطني اخادمـــا لسياســـتهم الصـــهيونية حيـــث كـــانو 

 .الفلسطيني ة التي تناولت الوجعيوجود بعض الكتابات العبر 

ترجع الأهمية التي حظيت �ا فلسطين في الإسلام وفي قلوب المسلمين إلى تواجـد أهـم صـرح ديـني ألا وهـو  -

عليـــه بالإضـــافة إلى حادثـــة الإســـراء بـــالنبي صـــلى االله  ،المســـجد الأقصـــى الـــذي ورد ذكـــره في القـــرآن الكـــريم

 .وات العلااعراج به من هناك إلى السموسلم من مكة إلى القدس والا

فلســطين مــن بــين أهــم وأبــرز البلــدان العريقــة نظــرا لموقعهــا الجغــرافي الــذي امتــازت بــه عــن غيرهــا مــن الــدول  -

الـديانات  ولكو�ـا بلـد الأنبيـاء والمرسـلين ومـوطن ،زدهـاروكذا مهد للحضارات القديمة التي ساقتها للا ،الأخرى

�ــا ويصــدق فهــي رمــز للعقيــدة الإســلامية الــتي أرادهــا المــولى عــز وجــل لتكــون في الكــون جميعــا  الإلهيــةالســماوية 

  .العالمين

تعــد القضــية الفلســطينية مــن القضــايا الرائجــة في عصــرنا الحــالي ذات الأزمــات والمشــكلات والحــروب علــى  -

قضـية إخـراج الفلسـطنيين مـن أرضـهم وحلـول اليهـود محلهـم  ؛فهي قضية ظالم ومظلـوم ،الشعب الفلسطيني
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إ�ــا قضــية جعلــت الكثــير مــن المبــدعين ينبــوع  ،حــتلال الغاشــمدون حــق لهــم في المقاومــة التصــدي لهــذا الا

 ...رواية أو مسرحية وأأقلامهم الإبداعية من قصة 

ــــة القديمــــة - ــــات الجزائري ــــأى عــــن الكتاب ــــم  ،لم تكــــن القضــــية الفلســــطينية بمن ــــات الحديثــــة فل تحضــــر في الكتاب

وإنمـا كـان فضـل السـبق للسـلف في التعبـير والـدفاع عنهـا كالإصـلاحيين وجمعيـة العلمـاء  ؛والمعاصرة فحسـب

د كمــــا تناولــــت الكتابــــات الروائيــــة المعاصــــرة الجزائريــــة الوجــــع الفلســــطيني ومــــا تعانيــــه مــــن اليهــــو   ،المســــلمين

وغيرهـا هـذه الروايـات   "بنـور عائشـةل" )نسـاء في الجحـيم(، " الأعرجينيسلوا) "سوناتا لأشباح القدس:(منها

ضــطهاد والقهـــر الــذي يتعـــرض لــه الشـــعب كــان لهــا الفضـــل الكبــير في كشـــف خفايــا هـــذه القضــية مـــن الا

 .ومساند�م وإيصال قضيتهم صدى العالم ،المستضعف من طرف المحتل الصهيوني

 :النتائج المستوحاة من الجانب التطبيقي -ب

حيـث  ؛والانتماء الطبيعي لها كان بارزا عند المؤلـف الجزائـري ،)سيرة الأفعى(قضية قومية في رواية  فلسطين -

 . سخر روايته لخدمة هذه القضية

إلا أ�ـم لا يزالـون صـامدون يقـاتلون  ،صورت الرواية الجزء المقـاوم داخـل فلسـطين رغـم ضـعف الإمكانيـات -

 .بالنفس والنفيس من أجل الوطن الأم فلسطين

 .كو�ا ضد العرب أجمعيجاءت الرواية مبينة لمكائد اليهود التي يح -

الجانـب التعسـفي الملقـى علـى عـاتق الأطفـال مـن جـرائم  )سـيرة الأفعـى(في روايتـه  "ميهوبي"عرض الكاتب  -

 "محمـد الـذرة"دم لقرائه نماذج حقيقية من الواقع منها قوقد  ،بشعة في حقهم وحرما�م من أبسط حقوقهم

 ".خيضرمحمد "و

ســتعمارية  اليهوديــة الملحقــة �ــم مــن طــرف السياســة الا ينينيالفلســط ةمعانــا )ســيرة الأفعــى(عكســت روايــة  -

فأصــــبح المحتــــل  ،مــــن الظلــــم والقهــــر والعــــدوان والقصــــف المســــتمر وممارســــة جــــل أشــــكال التعــــذيب علــــيهم
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ـــة علـــى الشـــعب المستضـــعف وحرمـــا�م مـــن أبســـط حقـــوقهم ـــا دامي سياســـة  واتبـــاع ،الصـــهيوني يشـــن حروب

 .التجويع والتخويف

إذ وجـدناه يسـعى نحـو إبـراز صـورة المـرأة الفلسـطينية  ،قيمة للمرأة في هذه الروايـة "عز الدين ميهوبي"أعطى  -

 .المثقفة وكيفية تعاملها مع المستعمر
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  ):01(الملحق رقم 

  :السيرة الذاتية لعز الدين ميهوبي

، وهــو كاتــب جزائــري، شــاعر )الجزائـر/ ولايــة المســيلة( بــالعين الخضــراء  1959مــن مواليـد  "عـز الــدين ميهــوبي"

  .روائي ومسرحي

 :التدرج الدراسي والمؤهلات العلمية

 1979دراســـــة (العـــــربي بجامعـــــة باتنـــــة  ثم معهـــــد اللغـــــة والأدب) الجزائـــــر(يلـــــة للفنـــــون الجمالمدرســـــة الوطنيـــــة : م

 ).متقطعة

 1980-1984ديبلوم تخصص الإدارة العامة(المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر : م(. 

 2006-2007فرع الإستراتيجيا -ديبلوم في الدراسات العليا المتخصصة(جامعة الجزائر : م.( 

 :تقلد مناصب سامية في الجزائر منها كما

 1990-1992أول صحيفة يومية بالعربية بعد استقلال الجزائر(رئيس تحرير صحيفة الشعب : م.( 

 1996- 1997مدير الأخبار والحصص المتخصصة بالتلفزيون الجزائري: م. 

 2006-2008مدير عام مؤسسة الإذاعة الجزائرية: م. 

 2008-2010بالحكومة الجزائرية) علامالإ(وزير الاتصال : م. 

 2013-2015رئيس ا�لس الأعلى للغة العربية: م. 

 2015-2019وزير الثقافة: م. 

 2019مرشح للانتخابات الرئاسية: م. 
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 :أما مساره السياسي فقد كان

 1997الانتساب للتجمع الوطني الديمقراطي عند التأسيس: م. 

 1997-2002نائب بالبرلمان الجزائري: م. 

 2019-2020أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي: م. 

 :كما كانت له مواقع أخرى

  ــــــذ مــــــارس ــــــريين منتخــــــب من ــــــيس اتحــــــاد الكتــــــاب الجزائ ــــــه في ديســــــمبر ( م1998رئ إلى  2001أعيــــــد انتخاب

 ).م2005

  م2007-2000عضو مجلس الأمناء لمؤسس البابطين من. 

  م2003حتى  1998نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منذ. 

  م2006أكتوبر  -2003ديسمبر (رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.( 

ـــيرا مـــن النصـــوص، ترجمـــت أعمالـــه إلى عديـــد  أصـــدر عـــددا مـــن ا�ـــاميع الشـــعرية والروايـــات وقـــدم للمســـرح كث

 :وإصداراته كالتالي اللغات، وكانت مؤلفاته

  منشورات الشهاب باتنة م1985عام ) ديوان شعر( في البدء كانت أوراس. 

  منشورات أصالة سطيفم1997) ديوان شعر( الرباعيات ،. 

  ّمنشورات أصالة سطيفم1997) نص أوبيرت( الشمس والجلاتد ،. 

  منشورات أصالة سطيفم1997) ديوان شعر( اللعنة والغفران ،. 

 منشورات أصالة سطيفم1997) ديوان شعر( �داف الدخلة وا ،. 

  منشورات أصالة سطيفم1997) نصوص تمثيلية( خالدات ،. 
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 منشورات أصالة سطيفم1997) نص أوبيرت( سيتيفيس ،. 

  منشورات أصالة سطيفم1997) نص أوبيريت( حيزية ،. 

  منشورات أصالة سطيفم1997) ديوان شعر(ملصقات ،. 

 Acandle for mycontry منشورات أصالة سطيفم1998، مترجم إن الإنجليزية عام ،. 

  منشورات أصالة سطيفم2000مترجم إلى الفرنسية والإنجليزية ) شعر( كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس،. 

  ومترجمــــة للفرنســــية، منشــــورات أصــــالة ســـــطيف) طبعتـــــان. (م2002) شــــعر(ة الحــــب عولمــــة النــــار لمــــعو، 

Mondialisation de l’amour,Mondialisation de feu،  نصـيف العابـد إلى اللغـة ترجمـة

 .،منشورات أصالة سطيفم2002عام ) عولمة الحب، عولمة النار(الفرنسية، 

  منشورات أصالة سطيفم2003" رواية" التوابيت ،. 

  منشورات أصالة سطيفم2003) شعر( قرابين ميلاد الفجر ،. 

  منشورات أصالة سطيفم2006) مقالات( ومع ذلك فإ�ا تدور،. 

  منشورات النهضة العربية بيروتم2007)شعر(طاسيليا ،. 

  منشورات تالة، الجزائرم2007)شعر(منافي الروح ،. 

  منشورات تالة الجزائرم2007) رواية من جزئين( اعترافات تام سيتي ،. 

  منشورات البيت، الجزائرم2007) مقالات( لا إكراه في الحرية ،. 

 منشورات البيت، الجزائرم2008) شعر( لائكةأسفار الم ،. 

  رواية( اعترافات أسكرام (منشورات البيـت، الجزائـرم2009 ، Confessions d’assekrem) اعترافـات

 .، ترجمة مهنا محادوش إلى الغة الفرنسية، منشورات القصبة، الجزائرم2010) أسكرام

 Tora bora) ترجمة عمر زياتي إلى اللغة الإنجليزية، لم يطبع) فصل من اعترافات أسكرام. 
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 Quatrains )ــــة والفرنســــة) ( الرباعيــــات ــــاللغتين العربي ــــوان شــــعر ب ، م2011، ترجمــــة جــــيلالي عطاطفــــة )دي

 .منشورات حبر، الجزائر

  منشورات بغدادي، الجزائرم2010) مقالات في الرياضة( جابولاني ،. 

  منشورات الشروق، الجزائر م،2011) رحلات(السندباد ما لم يعشه. 

  منشورات المعرفة، الجزائرم2013الشيخ محمد الدراجي، المصلح الثائر ،. 

 ،منشورات المعرفة، الجزائر م،2013ميسي والآخرون، مقالات في الرياضة. 

  ،منشورات المعرفة، الجزائرم2013عرفتهم، شهادات من الألبوم ،. 

 منشورات المعرفة، الجزائرم2013 إرهابيس، رواية ،. 

 Irhabistan  ،منشورات القصبة، الجزائرم2013، رواية من ترجمة علي طاهر ،. 

 El juramento de Atocha  م2019قسم أطوشا، ترجم بالإسبانية لوراية كوبا. 

  منشورات جفرا، عمان، الأردن م،2022إرهابيس، طبعة ثانية، فبراير. 

  ،دار العين، القاهرة، مصرم2022سبتمبر سيرة الأفعى، رواية ،. 

  دار الوطن اليوم، الجزائرم2023رقصة أوديسا، رواية، يناير ،. 

 :أما بالنسبة للإنتاج الفني فقد كانت له عديد الإنتاجات

  م1984نتاج التلفزة الجزائرية عام إ" مواويل الوطن" أوبيريت. 

  م1993والإعلام بالجزائر عام إنتاج مركز الثقافة " قال الشهيد" أوبيريت. 

  م1994عمل مشترك إنتاج مركز الثقافة والإعلام بالجزائر عام " ملحمة الجزائر" أوبيريت. 

  م1995فة والإعلام بالجزائر عام اإنتاج مركز الثق" حيزية" أوبيريت. 
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  م1995إنتاج دار الثقافة بسطيف عام " سملحمة سيتيفي"أوبيريت. 

  م1996حول الشهيد العربي بن مهيدي مسرح عنابة " دالشمس والجلا" بيريتأو. 

  1997مالمسرح الجهوي بوهران  تكريما للشهيد أحمد زهانه" زبانا "مسرحية. 

  م1998إنتاج مسرح باتنة الجهوي " الدالية"مسرحية. 

  م1999إنتاج مسرح قسنطينة الجهوي " ماسينيسا" مسرحية. 

  م1999فن وثقافة إنتاج مؤسسة " غنائية إفريقيا" أوبيريت. 

  م2003إنتاج مسرح المدينة بوهران " حمى الفايق" مسرحية. 

  م2003إنتاج مؤسسة فن وثقافة " صفصاف الحنة" أوبيريت. 

 وي حياة البطلة لالة فاطمـة نسـومر، وكـذا مسـرحية عيسـى الذي ير " عذراء الجبل"ل التاريخي وله تأليف المسلس

 .ريو فلم زباناتسونامي ومسرحية حمة الكوردوني وسينا

 :ها في التاليوائز والتكريمات نعدنال عددا من الج

  م1982الجزائر عام " قصيدة الوطن" الجائزة الوطنية للشعر. 

  م1987، الجزائر عام "قال الشهيد"ت الجائزة الأولى الأوبير. 

  1986مسطيف " 1945مايو  8" الجائزة الأولى للشعر. 

  م1987سطيف " 1962يوليو  5الجائزة الأولى للشعر. 

  ميدالية ذهبية باسم الجزائرGold medal 2006 )الولايات المتحدة.( 

  التي يقدمها منتدى المثقفين والإعلاميين بسطيفم  2010جائزة الأدب الرفيع. 

  م1998) الأيام الأدبية بالعلمة(رجل العام الثقافي. 
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  م2005تكريم مدينة سيدي بوزيد بتونس. 

  م2006المعهد الأمريكي للبيوغرافيا ميدالية ذهبية من. 

  م2017) جامعة الدول العربية( جائزة التميز الثقافي العربي. 

  جامعــة الــدول ( في اســتفتاء مركــز الإعــلام والثقافــة العــربي  م،2017شخصــية العــام كأفضــل وزيــر ثقافــة عــربي

 )العربية

  م2006) يممثلا للمجلس الدستور ( عضو في المرصد الجزائري لحقوق الإنسان. 

  م2011بأبو ظبي " العلم والعصر"عضو الهيئة الاستشارية �لة. 

 :كان له حظوظ كبيرة في التمثيل الوطني نذكر منها

  م1988مهرجان المربد الشعري التاسع ببغداد. 

  م1988مهرجان الشعر العربي بطرابلس. 

  م1994إحياء الذكرى الأربعين للثورة الجزائرية بتونس. 

  م1994الشعر العربي بالقاهرة مهرجان. 

  م1999مهرجان القرين الثقافي بالكويت. 

  م2003، الجزائر 2001، بغداد 1997مؤتمرات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بدمشق. 

  م2005وشارك بمحاضرة حول العرب والمونديال ) فيفا(مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

 :من بين أهمهاكتب في العديد من المقالات 

  أبو ظبي( في مجلة سوبر الرياضية " أقولها ولا أمشي" مقال أسبوعي بعنوان( 

  أبو ظبي( في مجلة المرأة اليوم " لا إكراه في الحرية" مقال أسبوعي بعنوان.( 
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  لندن( في صحيفة الحياة " ومع ذلك فإ�ا تدور" مقال أسبوعي بعنوان( 

  الجزائر(بصحيفة الخبر " قول على فعل" مقال أسبوعي بعنوان.( 

  القطرية كل أربعاء" الوطن""مقال أسبوعي في يومية. 

 ترجمت بعض قصائده للغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والنرويجية والصينية. 

  تجـاوزت المائـة رسـالة ( تناول عدد من الأطروحات والرسائل الجامعية أعماله الأدبية بمختلف الجامعات الجزائرية

 ).بين مذكرة تخرج ماجيستر ودكتوراه

 :له عديد المساهمات على الساحة الدولية من بين أهمها

 العمل على تنظيم وتأسيس عدد من الملتقيات والندوات منها: 

 لقاء أبوليوس السنوي بمداوروش سوق أهراس. 

 لقاء الشعراء الأطفال بالعاصمة الجزائر. 

 لةملتقى الأحمدي للدراسات اللغوية بالمسي. 

  م1998تنظيم ندوة المثقف والعنف بالتنسيق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالجزائر. 

  م1999تنظيم الأيام العربية الأدب والشعر مع اليونيسكو بالجزائر سبتمبر. 

  م2002تنظيم يوم تكريمي للشاعر الإيراني سعد الشيرازي. 

 م1995" الملاعب"وتحويلها إلى " صدى الملاعب" أسبوعية رياضية  تأسيس. 

  م1993لهداف الكرة الجزائرية في " الحذاء الذهبي"تأسيس جائزة. 

  م2007بالإذاعة الجزائرية " الميكروفون الذهبي"تأسيس جائزة. 

  العربية والفرنسية(م 2007الجزائرية بالإذاعة " أمواج" تأسيس مجلة.( 
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  )سيرة الأفعى(رواية ملخص ): 02(ملحق رقم

مـــن الروايـــات الـــتي عالجـــت القضـــية الفلســـطينية وكشـــفت واقـــع الفلســـطيني تحـــت ظـــل الاحـــتلال  ســـيرة الأفعـــى  

الفلســطينية الـتي ولــّدت نخبــة مـن الشــباب المثقــف " حيفــا"الصـهيوني وكيفيــة تعاملــه معـه، إذ تــدور أحــداثها في مدينـة 

الشــابة " رينــاد" لثعالــب الــتي تمكــر عليــه خلســة، ويتجلــى هــذا مــن خــلال الــذي يعــرف مــتى وأيــن وكيــف يلعــب مــع ا

م، أي عـــرب فلســـطين الـــذين يتعايشـــون مـــع 1948والـــتي تنتمـــي إلى عـــرب " يصـــة بحيفـــاحـــي الحلّ "الفلســـطينية مـــن 

إســرائيل، والــتي تــدرس بجامعــة إســرائيلية بقســم الهندســة المعماريــة، تملــك هــذه الأخــيرة العديــد مــن الأصــدقاء اليهــود 

الفلســطينيين، حيــث الــذي كــان نــاقم علــى السياســة الاســتعمارية الإســرائيلية ومــا تقــوم بــه في حــق " أمنــون" مــنهم 

الــذي أعطاهــا اســم الأفعــى لحــدة لســا�ا، " عــاموس" في إحــدى زيارا�ــا لــه بشــخص يهــودي يـدعى " رينــاد" التقـت 

والذي كان مساعد لإحدى الأسـاتذة في الجامعـة الخاصـة ويعتـبر مـن زعمـاء " جماعة كيفونيم"هذا الأخير ينتمي إلى 

ـــاد"صـــداقة مـــع " عـــاموس"، أقـــام  "الموســـاد"  ـــدأو " رين ـــه كـــان يحـــاول اصـــطيادها وجعلهـــا عميلـــة لهـــم؛ حيـــث ب لكن

ألاعيـبهم عليهــا بإرسـالها في بعثــة علميـة إلى إحــدى جامعـات تركيــا وذلـك مــن أجـل تفقــد العمـران العثمــاني وتاريخــه، 

ا هـذا الأخـير طبـق ألاعيـبهم عليهـا وذلـك بإعطائهـ" بـراق" وهنالك سخروا لها مرافقا وعميلا لهم أيضا، يحمـل اسـم 

مشروبا أثار غرائزها اتجاهه، وفي هذا الحين تم التقاط صور لها وهـي في تلـك الحالـة تحـت تـأثير هـذا المشـروب لتكـون  

إلى فلســطين حاملــة معهــا مخــاوف مــا جــرى لهــا " رينــاد"كورقــة رابحــة في أيــديهم ضــد امــرأة فلســطينية حذقــة، رجعــت 

" رينــاد" عربيــة الــتي تصــون شــرفها في كــل محضــر، زاولــت مــع هــذا الشــاب الوســيم دون شــعور منهــا وبضــمير المــرأة ال

دراستها بجامعتها بعدها قاموا بإرسالها في بعثة أخرى إلى قرطبة لتفقد المعمار الأندلسي وتاريخه لكـن هـذه المـرة رفقـة  

" رينـاد"اتصـلت بالإسـعاف فأخذتـه وبقيـت " رينـاد"الذي أغمي عليه بشقته في الفنـدق، حيـث لحقـت بـه " عاموس

أمام حاسوبه الذي ظل مفتوح أمامها فراود�ا نفسـها علـى التنسـط عليـه فوجـدت ملفـا باسـم الأفعـى قامـت بفتحـه 

وهـي بلقطـات مخلـة بالحيـاء، وهنالـك عرفـت مـا تخططـه هـذه الجماعـة والـتي تحـاول تفكيـك " بـراق" فإذا بصورها مع 
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سمومهــا علــيهم، ودفعّــتهم ثمــن التلاعــب العــرب، وبــذلك اســتعارت الأفعــى خبــث الــذئاب وبــدأت ألاعيبهــا ونفــث 

فجعلـت " عـاموس"وآخر بالسم، وآخر بجرعة زائدة من المخدرات أمـا " براق" بفلسطينية أضعافا مضاعفة؛ فقتلت 

منـه العاشـق الولهـان الـذي ألقـي بـه في مصـلحة عقليـة؛ في حـين آخـر قـدمت العديـد مـن الخـدمات لبلـدها، فجعلـت 

ـــذ" نـــديم"مـــن أخيهـــا  ـــاء القيامـــة « ين كـــانوا يؤسســـون تنظـــيم باســـم ورفقائـــه ال للنضـــال وتنفيـــذ بعـــض » 2022أبن

ترمــي " حيفــا الــتي نريــد" الهجمــات ضــد الصــهاينة يتخلــون عــن هــذه الفكــرة والبــديل لهــا هــو تأســيس جمعيــة باســم 

ة أهــدافها إلى تصــليح مختلــف الأعطــاب داخــل شــوارعها بــالتنظيف والترمــيم، في حــين قامــت هــي كمهندســة معماريــ

الـذي يعمـل كخبـير للسـموم " رامـي" بترميم البنايات المتضررة للفلسطنيين، وفي الأخير تزوجت بابن بلدها فلسطين 

  ".مريم"و " كنعان" في إحدى الجامعات الغربية وأنجبت منه طفلين 

هــم ضــمت هــذه الروايــة العديــد مــن الأحــداث الــتي كشــفت عــن السياســة الإســرائيلية، وسياســة تطبيــع العــرب مع  

معانــاة ســكان غــزة " رينــاد"ضــد فلســطين، كمــا لخصــت مــن خــلال المحــاورات والمقــابلات التلفزيونيــة الــتي قامــت �ــا 

ونســائها وأطفالهــا مــن الاغتصــاب الملحــق بــه مــن طــرف الإســرائيليين، وأبــرزت أيضــا كيفيــة محافظــة الفلســطيني لحبــه 

  .وف التي ترغمه عن التخلي عنهالأرضه والشعور بالانتماء إليها وعدم تخليه عنها رغم الظر 
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  غلاف الرواية): 03(الملحق رقم 
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  :بعض الشخصيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المذكورة في الرواية): 04(الملحق رقم 

 الشخصيات الفلسطينية  - أ

  الشاهد  الشخصية

أفــــراد المقاومــــة الفلســــطينية وواضــــع سياســــة الــــتخلص مــــن «   ) حماس(حركة المقاومة الإسلامية مؤسس (أحمد ياسين 

أحــــــد مؤسســــــي حركــــــة فــــــتح وجناحهــــــا (ياســــــر عرفــــــات   .1»بدءا باغتيال الشيخ أحمد ياسين، إلى ياسر عرفات 

  ).المسلح

ولم أسمعكــم تقولــون كلمـــة واحــدة عــن عزمـــي بشــارة الزلمـــة، «  .48عزمي بشارة سياسي وأديب فلسطيني من عرب 

وكأنــــه نصــــر االله، يرفــــع صــــوته كــــل يــــوم، يشــــنون عليــــه حربــــا 

ويطــالبون بنــزع الحصــانة البرلمانيــة عنــه لينفــردوا بــه ويضــعوه في 

  .2»زنزانة مع مروان البرغوتي 

  ).أحد الرموز القيادية الفلسطينية(مرواني البرغوتي 

وأفـــتى أمـــين الحســـيني بحـــرقكم وتخلـــيص العـــالم مـــنكم حـــين «   ).مفتي عام للقدس( أمين الحسيني 

  . 3»الفوهرر بذلك همس في أذن صديقه

مـــــن مؤسســـــي الجبهـــــة الشـــــعبية لتحريـــــر ( جـــــورج حـــــبش 

  ).فلسطين

علــــى مجموعــــة أخبــــار، بمفارقــــة في  2008وانتهــــت ســــنة « 

حجم كل واحد منها ودع الفلسـطنيون حكـيم ثـور�م جـورج 

إن النضـــال ضــد المشـــروع الصـــهيوني قـــد " حــبش الـــذي قـــال 

                                                           
  .9الرواية، ص1

. 13الرواية، ص 2 
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يتنحـــوا  يســـتمر مائـــة عـــام أو أكثـــر فعلـــى قصـــيري الـــنفس أن

  .1»جانبا

  

 :الشخصيات اليهودية  - ب

  الشاهد من الرواية  الشخصية

رئيس وزراء إسـرائيل والحكومـة الإسـرائيلية  (شارون  

  ).الثلاثون

  .2»هم يعرفون أن شارون انتهى، وأنه سيلحق بأسلافه«

، وهـــو صـــاحب حادثـــة )زعـــيم ألمانيـــا النازيــة (هتلــر 

  ).أحرق اليهود(المحرقة اليهودية  

  .3»ورمى بكم هتلر في أفران أوشفيتز فيما أسماه الحل النهائي« 

كــــــان عضــــــو مؤســــــس لمنظمــــــة الإرغــــــون، (بيغــــــين 

ومؤسس حزب الحيروت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

  .الأسبق كعضو عن الليكود

ولم ... أولئك الذين يصرخون في البراري البعيدة ينبـذهم  المـوت« 

  .4»م أفاعيل بن غوريون وبيغين�زهم بطولات الهاغاناه ولا تحركه

) رئــيس حركــة الدولــة الــتي في الطريــق ( بــن غوريــون 

  . القائد والمحفز لإقامة دولة إسرائيل

شـــكل المنظمـــة الصـــهيونية وشـــجع اليهـــود ( هرتـــزل 

علـــــى الهجـــــرة إلى فلســـــطين ســـــاعيا لتشـــــكيل دولـــــة 

تحقــق الثلــث وبقــي الثلثــان والإ�يــار يبــدأ بتفتيــت الجــيش وإلغــاء « 

دوره، واليوم بعد مائة عام وزيادة علـى حلـم هرتـزل، وسـبعين عامـا 

                                                           
  .234الرواية، ص1
  .10الرواية، ص 2
  .15الرواية، ص3
  .15الرواية، ص4
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أي ( إننـــا .." أذكـــر كلمـــة قالهـــا موشـــي ديـــان..علـــى مـــيلاد الدولـــة  ).يهودية

  .268ص» قلب مزروع في هذه المنطقة) إسرائيل

  .1»أوجد الفكرةهرتزل ... أمرنا هرتزل بالنزوح إليها« 

جنـــــدي إســـــرائيلي ســـــابق أســـــرته ( جلعـــــاد شـــــاليط 

  ).حركة المقاومة الإسلامية حماس

وقلوب الإسرائيليين في غزة ينتظرون الإفراج عن الجنـدي جلعـاد « 

شـــاليط الـــذي فشـــلت اســـتخبارات ناتنيـــاهو في معرفـــة مكانـــه بغـــزة 

بعد خمس سنوات كاد أن يطلق فيهـا لحيتـه ويصـلي خلـف كتائـب 

  .. 2»القسام

تخـاد اصاحب وعد بلفور الذي ينص على ( بلفور 

  ).الغرب لإقامة كيان اليهود على تراب فلسطين

ويصــــادف مــــرور مائــــة عــــام علــــى ... وفــــاة آرثــــر جــــيمس بلفــــور« 

جئت مـن هـذه البلـدة البعيـدة لتتنـازل عـن أرض ... الوعد المشؤوم

وهـــات ليســت لــك وتمنحهـــا لشــذاذ الآفـــاق الــذين جـــاؤوا مــن الغيت

والحــــارات المنبـــــوذة ليطــــردوا شـــــعبا مـــــن أرضــــه، ويســـــتظهرون ورقـــــة 

ــــامتلاك أرض لهــــا  ــــدك، مانحــــا اليهــــود الصــــهاينة وعــــدا ب وقعتهــــا بي

  .3»ملاكها

سياســــي إســــرائيلي يــــرأس حــــزب ( بنيــــامين نتنيــــاهو 

الليكــود، يشــغل منصــب رئــيس  وزراء إســرائيل منــذ 

  .2022ديسمبر 29

  .4»... نتنياهو الأولىمنح نوط الإعتراف من حكومة « 

  

                                                           
  .269الرواية، ص1
  .517الرواية، ص2
  .724-723الرواية، ص3
  .22الرواية، ص4



 الملاحق

 

 

  ):سيرة الأفعى(الأماكن الهامة بالقضية الفلسطينية من خلال رواية ): 05(الملحق رقم

  الشاهد من الرواية  الحدث  المكان

التخويف والفزع الملحق يوميـا بالشـعب الفلسـطيني  -  غرة

 .في منطقة غزة تحديدا

  

  

القتــــــل العمــــــدي لأهــــــل غــــــزة مــــــن طــــــرف الجــــــيش  -

والـــتي تـــراوح عـــدد قـــتلاهم أزيـــد مـــن ثلاثـــة  الإســـرائيلي

 .آلاف قتيل

  

  

القصــــف المســــتمر لأحيــــاء غــــزة، ومعاملــــة ســــكا�ا  -

 .بأبشع الطرق

  

فــــرض الحصــــار عليهــــا ومنـــــع ســــبل العــــيش عليهـــــا  -

 .وتضييق الخناق عليهم

ــــــون الأمــــــن لأنفســــــكم، لكــــــنكم تريــــــدون «  تطلب

الخــوف والترويــع لشــعب أقصــى مــا يحلــم بــه خيمــة 

 .1»آمنة ورغيف خبز تعجنه نساء ألفن الحزن

يتعلـــــق بغـــــارات الجـــــيش ... حـــــال غـــــزة وأهلهـــــا« 

  الإسرائيلي على قطاع غزة تحت عنوان 

ن انتهـــــت إلى أكثـــــر مـــــ"... الرصـــــاص المصـــــبوب"

ثلاثـــــــــــــة آلاف قتيـــــــــــــل وعشـــــــــــــرات الآلاف مـــــــــــــن 

 .2»الجرحى

أشــعر بــالخزي كلمــا رأيــت غــزة تقصــف، وعــرب « 

ــــــــــــــائهم  1948 ــــــــــــــات في أحي يحشــــــــــــــرون كالحيوان

 .3»القديمة

تفرضــون علــى غــزة حصــارا، لا دواء، ولا غــداء « 

ولا دخـــــــول ولا خـــــــروج، ولا حـــــــق اللعـــــــب علـــــــى 

 .4»الشاطئ
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ــــــدمير الشــــــامل لهــــــا، بالإضــــــافة غلــــــى الخســــــائر  - الت

رحــى المخلفــة بعــدها مــن بشــرية تمثلــت في القتلــى والج

  .والمادية للماني وغيرها

قتلــــى وجرحــــى ... مــــا جــــرى في غــــزة لا يحتمــــل« 

 .1»بالآلاف، نساء وأطفال وتدمير هائل

فلســـــطينيا،  2322عـــــدد شـــــهداء غـــــزة تجـــــاوز « 

امـــــرأة، وإصـــــابة نحـــــو  489طفـــــلا و 578بيــــنهم 

  .  2»ألف بجروح متفاوتة تصل حد الإعاقة 11

ا�ـــازر المتتاليـــة الـــتي يقـــوم �ـــا الصـــهيوني مـــن إبـــادة  -  دير ياسين

 .وقتل وتيتيم الأطفال

الترهيبية القمعية المسـلطة علـى  السياسات التفزيعية -

  .أهل فلسطين وتعذيبهم بأبشع الطرق

ــــــــني يتــــــــيم أيضــــــــا«  أبي استشــــــــهد في مجــــــــزرة ...إن

 .3»ديرياسين، وكان عمري أنذاك عشر سنوات

ــــــة الطفــــــل محمــــــد أبــــــو خيضــــــر مفحمــــــة في «  جث

أحـــراش ديـــر ياســــين بعـــد أن اختطـــف وعــــذب ثم 

  .4»أحرق حيا

مجـــــــــــــــــــــــــــــــــزرة 

  الطنطورة

اميـة ملقـاة علـى الشـعب الفلسـطيني هي عملية إجر  -

مــــــن قبــــــل المســــــتعمر بالضــــــبط في منطقــــــة الطنطـــــــورة 

بالقرب من حيفـا، تضـمنت إطـلاق النـيران علـى أهـل 

القرية وبيو�ـا ورجالهـا ولم يسـلم مـنهم إلا القلـة القليلـة 

  .جدا

أنظـــروا هـــذا المفتـــاح الـــذي في يـــدي لقـــد ورثتـــه « 

حيفـا عن جـدي الـذي نجـا مـن مجـزرة الطنطـورة في 

  .5»1948عام 

القـــــدس؟ رقـــــم لا ...أجيبيـــــني في كلمـــــات قليلـــــة«  .الإعتزاز بالقدس، وعدم مشاركته مع أين كان -  القدس
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ـــــة  - إبعـــــاد فلســـــطين وفصـــــلها عـــــن معتقـــــدا�ا ومحاول

ســــــتيلاء علــــــى القــــــدس وجعلهــــــا خاصــــــة بــــــاليهود الا

  .والمسيح دون غيرهم

  . 1»يقبل القسمة على اثنين

فصـــــــل فلســـــــطين عـــــــن الهـــــــدف واضـــــــح، هـــــــو « 

لايعــرف شــيئا عــن الأقصــى ... معتقــدا�ا وترامــب

وقبـــة الصـــخرة، ويجعـــل مـــن القـــدس مدينـــة لليهـــود 

  .2»والمسيحيين فقط

هــــــــي الأرض المباركــــــــة الطيبــــــــة المرتبطــــــــة بالأنبيــــــــاء  -  فلسطين

والمرســــلين ومعجــــزا�م الإلهيــــة، وهــــي أرض ذات تربــــة 

  .مقدسة

هنــــــا مــــــوطن الأنبيــــــاء و الصــــــالحين في الأرض، « 

ــــا ــــراهيم كــــان هن ــــت لحــــم، ...إب ــــد في بي عيســــى ول

وكثــــــير مــــــن ... محمــــــد أســــــري بــــــه مــــــن الأقصــــــى 

المعجزات عاشها أهل فلسطين، لأ�ـا هـي معجـزة 

  .3»االله على أرضه

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الحليصـــــــــــــــــــة 

  في حيفا

نطلقت منـه الأحـداث الروائيـة، وهـو االمكان الذي  -

وعائلتهـــا، وتمركـــز الجـــرائم الشـــنيعة  حيـــث تقطـــن رينـــاد

  .من طرف اليهود هناك

ــــــني وجــــــدت رشاشــــــا فــــــوق «  عنــــــدما فتحــــــت عي

رأســـي، وحـــين دخلـــت المدرســـة رأيـــت دبابـــة قـــرب 

ات الزيتيــــة والمرقطــــة بيتنــــا، لم أر إلا أصــــحاب البــــزّ 

يصــــة في بأســــلحتهم وكلا�ــــم يحاصــــرون حــــي الحلّ 

 .4»حيفا
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مـن أي ...أصولك فلسـطينية«: ابط ضسألها ال« 

  .1»إننا من ضواحي حيفا...مدينة؟ 

السياســــــة العدوانيــــــة الــــــتي يلحقو�ــــــا بالفلســــــطينين  -  إسرائيل

 .وا�امهم با�امات باطلة

استنزفت فلسطين وجعلت منها مجرد ورقة لتحقيـق  -

  .أهدافها

ســـــــــهل علـــــــــيكم في إســـــــــرائيل وصـــــــــف النـــــــــاس « 

 .2»بالإرهابيين 

شـارون،  قطعة بحجم علبة السردين، خرج منهـا« 

لأ�ا شكلت مصدر قلـق لـه، واسـتنزافا لأعصـابه، 

  .3»وجعل منها أولمرت وناتنياهو ورقة انتخابية

عاصـــمة إســـرائيل، ويعمـــل رأيهـــا العـــام علـــى تلفيـــق  -  تل أبيب

  .حماس �مة الصواريخ الملقاة

ــــــات مــــــن «  تحمــــــل حمــــــاس مســــــؤولية ســــــقوط المئ

المــــدنيين لأ�ــــا كمــــا يروجــــون في تــــل أبيــــب تجعــــل 

منهـــــــا دروعــــــــا بشــــــــرية، وأ�ــــــــا تنصــــــــب منصــــــــات 

  .4»الصواريخ داخل الأحياء السكنية

  :التواريخ الهامة بالقضية الفلسطينية في رواية سيرة الأفعى): 06(الملحق رقم

  الشاهد من الرواية  الحدث   التاريخ

أجهزت أمريكا وحلفاؤها على العـراق بالصـواريخ والقنابـل، «  الحرب بين أمريكا والعراق  1991يناير  17

كــل اليهــود (...) خرجنــا للشــوارع معلنــين وقوفنــا مــع صــدام 

دخلوا المخـابئ ووضـعوا أقنعـة الغـاز أمـا نحـن الفلسـطينين فلـم 
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لم ..نغـــادر بيوتنـــا لأننـــا شـــعرنا أن تلـــك الصـــواريخ لـــن تصـــيبنا

  .1»تكن ضدنا بل ضد الصهاينة

أمـــا اليهـــودي الآخـــر، فولـــد بـــالجزائر عـــام النكبـــة الـــتي فقـــد «   نكبةعام ال  1948

فيهـــــا العـــــرب فلســـــطين، وحقـــــق فيهـــــا اليهـــــود حلـــــم هرتـــــزل  

  .2»بتحقيق دولة 

حـــــــرب قامـــــــت �ـــــــا الجيـــــــوش المصـــــــرية   1973حرب 

  .والسورية ضد إسرائيل

هـــذا الرجـــل لـــيس نكـــرة، لقـــد  .. ومـــا دخـــل أبي في الأمـــر؟« 

ــــيرة ــــى حــــروب كث وكــــان حاضــــرا في (...) ، كــــان شــــاهدا عل

  .3»1973حرب 

حــــــرب بــــــين إســــــرائيل والعــــــراق ومصــــــر   1967حرب

  .وسوريا والأردن

... ظـــل ينفـــرج علـــى التلفزيـــون ويتنهـــد بصـــورة غـــير طبيعيـــة« 

  .4»1967طلبت منه أن يتوقف عن مشاهدة صور حرب 

ـــدة لتتنـــازل عـــن أرض ليســـت «  وعد بلفور  1917نوفمبر  2 جئـــت مـــن هـــذه البلـــدة البعي

ـــذين جـــاؤوا مـــن الغيتوهـــات  لـــك، وتمنحهـــا لشـــداد الآفـــاق ال

ـــــاني مـــــن (...) والحـــــارات  ـــــت في الث ـــــك بمـــــا كتب ســـــأذكر رفات

  .5»1917نوفمبر 

انتفاضـــــــــة الحجـــــــــارة المقاومـــــــــة شـــــــــعب   1987انتفاضة 

  .فلسطين ضد إسرائيل بالحجارة

كانت قصاصة للصفحة الأولى من صـحيفة إسـرائيلية عـن « 

ت عدسـة مصــورها عسـان وهــو إذ  التقطــ 1987إنتفاضـت 
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  :ملخص

بعناية فائقة مند البدايات وعبر العصور، فقد كانت محط تحظى زالت لاحظيت القضية الفلسطينية و 

الدوافع المعرفية إلى الدوافع اهتمام الكثير من الدارسين والباحثين كل حسب اهتمامه ودوافعه التي تراوحت من 

  .العقدية ومن دوافع الهدم إلى دوافع الاحتفاء

ولا جرم أ�ا قضية ضاربة في عمق التاريخ، ابتدأت مع أرض كنعان والأقوام الغازية لها، و تستمر إلى 

ية وطنية يومنا هذا؛ أين يتكرر المشهد بكل تفاصيله للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، فهي ليست قض

فحسب، وإنما تتخذ من القومية شعارا لها، فقد شملت الأمة العربية جمعاء، والأمة الجزائرية على وجه الخصوص، 

بحكم أن الجزائر عانت من نير الاستعمار الفرنسي، وهو ما تعيشه فلسطين اليوم مع الشتات الصهيوني، وهو 

بالوجع الفلسطيني، بالإضافة إلى مكانة القدس الشريفة في حساس الجزائريين الزائد إالعامل الذي كان سببا في 

  .قلوب المسلمين

وقد ساهمت الرواية الجزائرية في التعبير عن معاناة الفلسطينيين والكشف عن جزء من الواقع الذي 

يعيشونه مع الاحتلال، ومنه فالكاتب الجزائري اعتبر القضية الفلسطينية شغله الشاغل، وموضوعه الذي أرق 

  .تفكيره منذ المهد إلى اللحد، حيث سارت كتاباته معها جنبا لجنب منذ ظهورها وعبر مراحلها وتطورا�ا المختلفة

  القضية الفلسطينية، الأمة العربية، الصهيونية: الكلمات المفتاحية
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Summary:  

The Palestinian cause has known, and still, great attention from the beginning 

and throughout the ages. It has been the focus of attention of many scholars and 

researchers, each according to his interest and motives, which ranged from 

cognitive motives to doctrinal motives, and from motives of demolition to 

motives of celebration. 

 There is no doubt that it goes deep into history. It began with the land of 

Canaan and the peoples invading it and continues to tour days. Where is the 

scene repeated in all its details for the Palestinian people against the Zionist 

occupation. It is not only a national issue, but it takes nationalism as its slogan. 

It included the entire Arab nation, and the Algerian nation in particular, given 

that Algeria lived with French colonialism what Palestine experiences today 

with Israel. The latter was the reason for their increased sense of Palestinian 

pain, in addition to the honorable status of Jerusalem in the hearts of Muslims. 

 The Algerian novel has contributed to expressing the suffering of the 

Palestinians and revealing part of the reality they live under the occupation. 

Hence, the Algerian writer considered the Palestinian issue his main concern, 

and his topic that informed his thinking from the cradle to the grave, as his 

writings went side by side with it since its appearance and through its various 

stages and developments. 
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